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 المـــــــــــقــــدمــــــــــــة
  

ّم  ّم الإنسان ما لم یعلم، والصلوات والتسلیمات على سیّد العرب الحمد  الذي عل بالقلم، عل

  والعجم، وعلى آلھ وصحبھ أھل الصدق والكرم، أما بعد،

فقد . ھذه مقولة تدلّ على مدى رسوخ الشعر في حیاة العرب –" الشعر دیوان العرب"

حاسیسھم ومشاعرھم الأقدر على حمل أ الفنّ الأدبيّ الشعر فنّ كان العرب القدامى یرون 

والسجلّ الأوفى لجمع مآثارھم ومفاخرھم، حتى إن ما وصل إلینا من تراثھم الشعري ھو 

أما السبب وراء ھذا الرواج والقبولیة للشعر . أضعاف ما وصلنا من إبداعاتھم النثریة

ّد موسیقیا یسھّل حفظھ ھذا الفنّ  بینھم لیرجع إلى ما یمتلك من أوزان مخصوصة تول

فإن كانت ھذه الأوزان الشعریة مطبوعة في سجیّة الشعراء العرب منذ . ھ وتدوینھوتداول

القدیم إنما اعترفھا ودوّنھا وحقّق أوصافھا ضمن إطار علمي جدید ھو الخلیل بن أحمد 

فھذا الفرع . العالم اللغوي الذي عاش في القرن الثاني الھجري) ھـ١٧٠-١٠٠(الفراھیدي 

احتل مكانة عالیة من بین العلوم اللغویة الأخرى " لعروضعلم ا"العلمي المعروف بـ

وقد قام كثیر من الشعراء . قیّمة عبر القرونالتألیفات الدراسات والوأصبح مجال 

واللغویین بمحاولات عدّة لتطویر أو تجدید قواعده وقوانینھ في مختلف العصور، إلا أنّ 

فھذه الدراسة ھي محاولة متواضعة . ھذا الفنّ لم یزل كوضعھ الأوّل بدون تغیّر یذكر

لتحلیل دقّة علم العروض القدیم الذي دوّنھ الخلیل بمقارنتھ مع نسختھا الجدیدة التي 

 . تطوّرت كتابع لحركة الشعر الحرّ الحدیث

فعلم العروض ھو علم یبحث عن أوزان الشعر العربي وما یقع فیھا من الخلل والعیوب 

وھذا العلم الذي یعالج بموسیقي الشعر وإیقاعھ لیس . ھاوفاسد الأوزان یمیّز بین صحیحو
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ولكن الحقیقة، أنھ لم تصل أیة . غة العربیة، بل یوجد في معظم اللغات الراقیةللبخاص ل

لغة في دقّة أصول ھذا الفنّ وإتقان قواعده مثل ما وصلت إلیھ اللغة العربیة كما أشار إلیھ 

ا الفن المطواع لأھلھ، العصي على الغرباء عنھ، وقد انفردت اللغة العربیة بھذ: "العقاد

فلیس من حقھا علینا، ولیس من حقنا على أنفسنا أن نفقد مزایاھا بأیدینا لأنھا بلغت تمامھا 

  )١(".عندنا، ولم تبلغ ھذا التمام عند غیرنا

بحیث لا وعن قواعدھا یبحث في علم العروض عن ستّة عشر وزنا للشعر العربي ف

یخرج عن إطارھا إلا بعض من الأنواع الشعریة التي قرضت بعد وضع ھذا الفنّ في 

أما المعیار الأساسي لموسیقي الشعر حسب علم العروض ھو . القرن الثاني الھجري

ترتیب الحروف المتحركة والساكنة في الشعر بحیث یتضمن كل من الأوزان ترتیبا 

فھذا الفنّ ھو فنّ سھل للفھم والتعلم . خالفالآخرصفةتب حركةالساكنة والمتخاصا لحروفھا 

ّة ما فیھ من القواعد والأصول، إلا أن كثرة المصطلحات والألقاب فیھ لتصوّره فنّا  لقل

ّدا كما أشار إلیھ السكاكي في مفتاحھ إن ھذا الفنّ لكثرة ما اخترع فیھ من الألقاب : "معق

  .)٢("من جنس التكلم بلغة مخترعةنشئ فیھ من الأوضاع یتصور الكلام فیھ أو

صل تومن طبیعة الفنون العلمیة أنھا تنمو وتتطوّر منذ وضعھا الأول شیئا فشیئا إلى أن 

ختلف یولكن علم العروض . إلى صورتھا الأكمل بعد أطوار عدیدة ربما تستغرق قرونا

ول في عن سائر الفنون العلمیة في ھذه النقطة حیث إنھ قد وضع على یدي واضعھ الأ

فأما ما وقع من . )٣(صورتھا الأكمل بحیث لا یقبل تغیّرا أم تطوّرا في أصولھ وقواعده

محاولات التجدید والتطویر في عصور مختلفة منذ القرن الثاني الھجري، فلم تستطع 

. مساس جوھر ھذا العلم وأصولھ، وإن نما بعضھا صورا موازیة لعلم العروض الأصلي

حتى یومنا ھذا لم یكن مجرد التي دوّنھا الخلیل بن أحمد القدیمة  تلك الأوزاناستمرار ف

مسألة تقلیدیة أو قصورا من الشعراء عن الابتكار والتجدید، ولكن ھذه الأوزان الستة 

لشعراء أن ینظموا في دائرتھ كل تنوعا موسیقیا واسع المدى یتیح اعشر تمثل في الواقع 

جدوا تضییقا أو حرجا یضطرون معھ إلى عواطفھم وخواطرھم وأفكارھم، دون أن ی

                                                        
  .وما بعدھا ٧٠. ص" اللغة والأدببحوث في "، في كتاب العقاد "فن الشعر وحید في لغات العالم"راجع مقالة .  ١
   ٥٢٣. ، ص١٩٨٧السكاكي، یوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، . ٢
  .أما التغیر الوحید الذي وقع في علم العروض بعد وضعھ ھو إضافة بحر المتدارك على یدي الأخفش، كما سیبین في الباب الثاني. ٣
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محاولة الخروج على ھذه الأوزان لیلائموا بین مادة شعرھم الجدیدة وما تقتضیھ من 

  )٤(.موسیقي وإیقاع خاصین

أما في العصر الحدیث، قد ظھرت في اللغة العربیة أنماط شعریة مختلفة منذ النھضة 

. الغرب واعترافھم على الآداب الغربیةالأدبیة العربیة، نتیجة احتكاكات العرب مع أھل 

فمنذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، بدأ الشعراء یقومون بمحاولات جادّة لإطلاق 

الشعر العربي من قیود التقلید الجامد وإحیائھ بروح العصر والتجدید، حتى شھد میدان 

ویاتھ والبعض الأدب العربي حركات شعریة مختلفة، بعضھا یعتني بمعاني الشعر ومحت

الشعر العموديّ الذي یقتدي أصول العروض القدیم  تقوّىفحینما . الآخر بأوزانھ وأشكالھ

بمعاني العصر الجدید، اعترفت العربیة أنماطا شعریة جدیدة كالشعر المنثور والشعر 

المرسل والشعر الحرّ،  بعضھا یرمي الأوزان العروضیة وراء ظھره والبعض الآخر 

  .   یایخضع لھا جزئ

. ة البحر أو الوزندبوح ھفالشعر المرسل ھو الشعر الذي لا یلتزم بقافیة موحّدة مع التزام

غالب في فمن ناحیة علم العروض، إنھ خاضع لقواعد الأوزان التقلیدیة وقوانینھا 

أما الشعر المنثور فھو نوع لا یتقید بوزن ولا بقافیة بل یثبت شعریّتھ بما . الأحوال

فالنوع الشعري الذي یخضع للقواعد العروضیة . یلة البدیعة والمعاني المبدعةیحملمن الأخ

فحیث إن ھذا النوع یوافق . من الأنواع الحدیثة ھو الشعر الحرّ، لكن لیس كلیا بل جزئیا

من ناحیة أخرى، قام بعض الشعراء واللغویین كنازك  ھالعروض القدیم من ناحیة ویخالف

ود السمان بتدوین الأوزان الحرّة وقوانینھا كنسخة جدیدة الملائكة والدكتور علي محم

إلیھا  رتوھذه النسخة ھي التي أش .للعروض القدیم الذي دوّنھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي

  ". علم العروض الجدید أو الحدیث"في ھذا البحث بـ

ّطت الضوء إلى القواعد الأصلیة لعلم العروض العربي ال قدیم مع ففي ھذه الدراسة، قد سل

أصول علم فیھا بیان محاولات التجدید والتطویر فیھا عبر العصور، كما وضحت 

. علم العروض الأصلي القدیمما یقابلھا في مع  ة أوزانھ وقواعدهمقارنبالعروض الحدیث  

النقاط التي یتفق فیھا والأخرى التي یختلف فیھا وقد حاولت فیھا أن أبیّن وسع مكنتي 

                                                        
  ٥٣٥. ، ص١٩٦٣جاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، دار المعارف ، القاھرة، ھدارة، محمد مصطفى، ات. ٤
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یجري حسب العروض الجدید مع الشعر العموديّ الذي یجري حسب الشعر الحرّ الذي 

فبھذا البحث قد اطلعت على دقة وضبط القواعد التي دوّنھا الخلیل بن . العروض القدیم

أحمد الفراھیدي، حیث لم تتجدّد ولم تتغیّر حسب العصر الحدیث، بخلاف سائر الفنون 

  . قرونالعبراللغویة التي تطوّرت 

أما سبب اختیاري لھذا الموضوع فھو إعجابي بدقّة ھذا العلم وإتقانھ حیث ینحصر آلاف 

بل ملیونات من الشعر العربي التي قرضت في عصور مختلفة، في أوزان معدودة یعرّفھا 

ّمت عن الشعر الحرّ فھمت أنھ أیضا مقیّد ببعض من الأوزان . علم العروض فحینما تعل

فعندما كنت أناقش ھذا . نھ مع أوزان علم العروض القدیمفرغبت في فھم علاقة أوزا

ّھم ینكرون إمكانیة الأوزان  الموضوع وإمكانیة إجراء بحث حولھ مع أصدقائي، كان جل

ما في جمیع بحثي ھذا مع  ءللجدّ والتشمیر لإجراأكثر للشعر الحرّ، الأمر الذي أحفزني 

  .وسعي من الدقة والإتقان

. ھا یدور حول نواح مختلفة للموضوعلى ثلاثة أبواب، كل منفھذه الأطروحة مقسّمة إ

فالباب الأولالذي یحتوي على ثلاثة فصول یناقش عن علم العروض القدیم وعن تاریخھ 

أما الباب الثاني فھو یدور حول المحاولات المختلفة من قبل . وعن القواعد الأصلیة فیھ

دول المتتابعة لتطویر أو تجدید علم اللغویین والشعراء منذ القرن الثاني إلى عصر ال

وھذا الباب أیضا یتضمن على ثلاثة فصول، الأول منھا یبحث عن الجھود . العروض

المبذلة في تطویر علم العروض في العصر العباسي ، والثاني عن الأنماط الشعریة 

الفصل الثالث عن الأوزان والناشئة في الأدب الأندلسي من حیث أشكالھا وأوزانھا، 

  . الشعریة في عصر الدول المتتابعة

فھو یبحث عن علم العروض الجدید؛ تاریخھ . أما الباب الأخیر فھو مخّ ھذه الدراسة

فھذا الباب . وقواعده ویقارن بین القواعد والأصول في علم العروض القدیم والحدیث

طویر فالفصل الأول یناقش عن المحاولات الحدیثة في ت. أیضا یحتوي على ثلاثة فصول

، والفصل الثاني عن الشعر الحرّ الذي یجري حسب العروض أو مخالفتھ علم العروض

وفي الفصل الأخیر تجري مقارنة بین القواعد المختلفة في . الجدید، وعن أوزانھ المتنوّعة
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علم العروض الجدید وعلم العروض القدیم مع بیان النقاط التي یتفق فیھما القدیم والجدید 

  . یختلفان فیھا والأخرى التي

فحینما أقدّم أطروحتي ھذه، لا یلیق بي نسیان الذین ساعدوني وأرشدوني في إعدادھا، من 

فأولا أقدّم باقات الشكر والتقدیر من سویداء قلبي إلى . أساتیذي وأصدقائي وأقاربي

بشیر أحمد الجمالي، الذي أشرف على جمیع خطواتي في إعداد  أستاذي العزیز الدكتور

أذكر بقلب شاكر أبي وثانیا .لبحث وشجّعني وزوّدني بإرشاداتھ وتوجیھاتھ القیمةھذا ا

على ما قدّموا لي من  الوجیھةالشفیق المرحوم وأمي الحنون وإخوتي الأعزاء وزوجتي 

بداخل أسجّل شكري الخالص لأصدقائي وإخواني للقیام بھذه المھمة كما  الدعم والتحفیز

في مراحل مختلفة لإعداد والمعاونة أیدي المساعدة إليّ موا الذین قدّ الجامعة وخارجھا و

فتقبّل الله مساعینا ومساعیھم وأحسن مثوبتنا ومثوبتھم وجعلنا وإیاھم من  .ھذه الأطروحة

  .الفائزین في الدارین

والشمولیة في ھذا العمل، بل ھو ثمرة أفكاري الصغیرة،  یةعي الكمالوفي الختام، لا أدّ 

فأرجو أن تكون ھذه الدراسة نافعة . حديمن الله، وما أخطئت فمني وف افما أصبت فیھ

تقبل الله منا جمیع الخدمات لدینھ ولغة . والمعجبین بھذا الفنّ العجیب للطالبین والباحثین

  .       كتابھ، ونفعنا بھا یوم لا ینفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سلیم
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  علم العروض فنّا لغویا :الفصل الأول
  

  :العروض لغة

تستعمل في " العروض"كلمة قبل أن تطلق عَلَما على العلم بأوزان الشعر العربي، كانت 

ھذا الفنّ بلفظ قد اختلف علماء اللغة في سبب تسمیة ولذا، . اللغة العربیة بمعان متعدّدة

  :ھي ةفالآراء المشھور". العروض"

 علم العروض على ھذا المعنى یحتمل أن تكون تسمیةف،)٥(العروض بمعنى الناحیة -

 .لكون الشعر ناحیة من نواحي علوم العربیّة وآدابھا

بن أحمد،  فسمّي بھ لكونھا مكان الإلھام للخلیل ،العروض اسم لمكّة المكرّمة -

ّ دحیث  واضع ھذا الفنّ،  . )٦(مھ علما لم یسبق إلیھعا ربّھ أن یعل

 .التي كان یقیم فیھا الخلیل بن أحمدان مّ عُ بلاد العروض اسم ل -

من باب فالتسمیة بھ العروض ھو اسم للجمل الذي یصعب قیاده وترویضھ،  -

ّم ھذا الفنّ من بعض الصعب والمشقة التشبیھ  .لما في تعل

ي عروضا لأن الشعر فسمّ . بمعنى أظھره وأبرزه "الشيءَ  ضَ رَ عَ "من ھو مشتقّ  -

 )٧(منھ كان صحیحا، وما خالفھ كان فاسدامعروض على قواعده، بحیث ما وافقھ 

 .معناه الجزء الأخیر من صدر البیت، فسمّي بھ ھذا العلم توسّعا -

  .صعب على دارسھ ھمعنى الطریق الصعب، فسمّي بھ لأنالعروض ب -

  :العروض اصطلاحا

جمیع التعاریف إلى معنى  يوإن اختلفت تعابیر العلماء في تعریف علم العروض، لتؤدّ 

واحد ھو أنھ علم یعرف بھ صحیح أوزان الشعر العربي وفاسدھا وما یعتریھا من 

، العروض میزان الشعر" فیعرّفھ الجوھري صاحب الصحاح في اللغة . الزحافات والعلل

                                                        
  :على ھذا المعنى قول عبد الله الحجاج الذبیاني. ٥

  ویركب بي عروضا عن عروض  فإن یعرض أبو العباس عني  
  ١٢. ، ص١٩٨٨ر، إبراھیم عمري، محمد حسن، الورد الصافي من علمي العروض والقوافي، الدار الفنیة، مص. ٦
  ١٧: ، ص١٩٩٤كتاب الكافي في العروض والقوافي، مكتبة الخانجي، القاھرة، : التبریزي، الخطیب. ٧
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علم یبحث فیھ عن "وفي كشف الظنون ھو . )٨("ةیموھي ترجمة عن ذوق الطباع السل

  :ومن التعاریف الأخر الواردة. )٩("المعتبرة أحوال الأوزان

میزان الشعر، بھ یعرف مكسوره من موزونھ، كما أن "ھو : اسماعیل بن عباد -

 )١٠(" النحو معیار الكلام بھ یعرف معربھ من ملحونھ

اعلم أن العروض میزان الشعر، بھا یعرف صحیحھ من ": خطیب التبریزيال -

 )١١("مكسوره

العروض علم وضع لمعرفة أوزان شعر العرب، وبمعرفتھ اعلم أن : "ابن القطاع -

 )١٢("یأمن الشاعر على نفسھ من إدخال جنس من الشعر على جنس آخر

 )١٣("آلة قانونیة یتعرف منھا صحیح أوزان الشعر العربي وفاسدھا": الدمامیني -

موضوع ف. ماھیة ھذا العلم ووظیفتھ التي وضع من أجلھافھذه التعاریف كلھا تدلّ على 

ھو اكتشاف أما غایتھ . ھذا العلم ھو الشعر من حیث ھو موزون بأوزان مخصوصة

المكونات الإیقاعیة الأساسیة في الشعر العربي وقیاسھا بمعاییر مكوّنة من قواعد وقوانین 

  . مخصوصة بحیث یعدّ الشعر صحیحا إذا ما طابقھا ومنكسرا إذا ما خرج عنھا

  :أھمّیة علم العروض

د إیقاعا موسیقیا في  إن الشعر ّ لیمتاز عن غیره من الألوان الأدبیة بما یمتلك من أوزان تول

الآذان والقلوب، رغم ما یحمل في طیّھ من معان مكوّنة من عواطف الشاعر وأحاسیسھ 

فلا یتمّ نقد قصیدة أو بیت شعري إلا إذا ما عالج الناقد الأوزان التي بنیت . وأخیلتھ البدیعة

. ا من الصحة والكمال أو الفساد والنقصان، مع ما فیھا من المعاني الرائعةعلیھا وما فیھ

ما باب سأجاذبیة موسیقیة أو  منما في الشعرساعد للاطلاع على أسرار یفعلم العروض 

  .قبیحة فیھ من غرابة إیقاعیة

                                                        
  ١. ، ص١٩٩٤الجوھري، أبو نصر اسماعیل بن حماد، عروض الورقة، جامعة أتاتورك، ارضوم، تركیا، . ٨
  ١١٣٣، ص ٢ حاجي الخلیفة، كشف الظون، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، جـ. ٩

  ٣اسماعیل بن عباد، أبو القاسم، كتاب الإقناع في العروض وتخریج القوافي، ص . ١٠
  ١٧. ص: التبریزي، الخطیب. ١١
، جامعة أم القرى، مكة )أحمد محمد عبد الدایم. مع تحقیق د(البارع في علم العروض : ابن القطاع، أبو القاسم عليّ بن جعفر. ١٢

  ٥٧: م، ص١٩٨٥المكرمة، 
  ١٥. الدمامیني، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، العیون الغامزة على خبایا الرامزة، مكتبة الخانجي، القاھرة، ص. ١٣
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وقد سبق على ألسنة علماء اللغة سرد الأسباب التي تؤكّد على أھمیة علم العروض 

أھمیتھا من الجانب اللغوي نظر إلى  فمنھم من. من طلبھ والحاجة إلى التعمق فیھ والغایة

ّي في . من أشار إلى أھمیتھ في المنظور الدیني أیضاكما فیھم  یقول محمد بن علي المحل

إذ بھ یعرف : "... كتابھ شفاء الغلیل في علم الخلیل مبیّنا للغرض من علم العروض

ومما یدلّ . )١٤("شطوره ومنھوكھ، وبھ یجبر وھنھ ویقام وزنھمستعملھ ومتروكھ وتامّھ وم

ولقد ذكر بعض العلماء أن حكم معرفة ھذا :"على أھمیتھ الدینیة قول أبي علي السمان

العلم ھو الوجوب الشرعي، لأن معرفة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف لیسا 

  . )١٥("تتوقف علیھ –وھذه المعرفة واجبة  –بشعر 

  :تتبّع أقوال العلماء حول فوائد علم العروض، یمكننا تلخیصھا كما یأتيفمن 

 .التمییز بین الشعر السلیم من حیث الوزن والشعر المكسور -

 .المحافظة على الشعر من الكسر وما لا یجوز فیھ من التغیرات -

 .التمییز بین الأوزان المختلفة للشعر -

 .التثبیت بأن القرآن خارج عن نطاق الشعر -

وجدیر بالذكر في ھذا الصدد، أنھ لا یلزم لشاعر أن یكون ماھرا في قواعد علم العروض 

الشعر ھو فنّ یصدر عن ملكة وموھبة، حیث إنّ ف. ومتعمقا بالبحور وزحافاتھا وعللھا

فھو یأتي من الشاعر الذي بلغ من الأصالة وإرھاف الذوق درجة معیّنة، بدون كسر ولا 

أما إذا تعرّف على الأوزان المختلفة . خلل، وإن لم یكن مستوعبا بقوانین علم العروض

یلتھ بقوالب التي یجیزھا علم العروض، فیتوسّع مجالھ حتى یستطیع تقدیم عواطفھ وأخ

  . متنوّعة، ویتنبّھ على العیوب التي تقع منھ عفوا

  :موقف العلماء نحو علم العروض

في وإن كان لعلم العروض دور كبیر في حفظ إیقاعیة الشعر وموسیقیتھا، یعدّ ھذا العلم 

ّدة على الدارسین قدیم الزمان وحدیثھ،  یدّعون بعض العلماءنرى ولذا . من العلوم المعق

. بعض الألغازبونقده فیصفونھ دوى ھذا الفرع العلمي في میدان الأدب العربيبعدم ج

لیس العروض بالعلم الیسیر فھو یشق على كثیر من الناس، "یقول الخطیب التبریزي 
                                                        

ّي، محمد بن علي، شفاء الغلیل في علم الخلیل، دار الجیل، بیروت، . ١٤   ٤٦: ، ص١٩٩١المحل
  ١١: ، ص١٩٨٦السمّان، محمود علي، العروض القدیم، دار المعارف، القاھرة، . ١٥
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أكثر ما یحكى دلیلا على و. )١٦("ولیس في ھذا الزمن فحسب، بل ھكذا منذ أزمان وأزمان

زم الخلیل وذلك أنھ لالأصمعي، اللغوي الكبیرافي قصّة عن صعوبة ھذا العلم ما روي 

ّم العروض منھ، ولكنھ رغم مكثھ عنده فترة لم یفلح في مھمّتھ ، أستاذهبن أحمدا فلما . لتعل

  :یئس الخلیل من أمره طلب منھ أن یقطّع ھذا البیت

  وجاوزه إلى ما تستطیع    إذا لم تستطع شیئا فدعھ

  )١٧(.صرفھ عن ھذا العلم فذھب ولم یرجعففطن الأصمعي إلى أن الخلیل یرید أن ی

ومما یدل على موقف الإھمال من بعض العلماء نحو ھذا الفنّ ما ذكر من نوادر الجاحظ  

العروض علم مردود، : "أنھ بعد أن عجز عن حفظ العروض قال) ھـ٢٥٥ -١٥٩(

ومذھب مرفوض، وكلام مجھول، یستكدّ العقول، بمستفعل ومفعول، من غیر فائدة ولا 

، حیث أقرّ بقیمة في حین آخربقول نفسھ ةولكن ھذه الدعوى للجاحظ مردود". حصولم

ھو علم الشعر ومعیاره، وقطبھ الذي علیھ مداره، بھ یعرف : "ھذا الفنّ، فقال في مدحھ

الصحیح من السقیم، والعلیل من السلیم، وعلیھ تبنى قواعد الشعر، وبھ یسلم من الكسر، 

". ن نبا طبعھ البلید عن قبولھ، ونأى بھ فھمھ البعید عن وصولھوإنما یضع من ھذا العلم م

وھذا التعارض في قولھ إن دلّ على شيء فإنما یدلّ على حبّھ لإظھار قدرتھ على جمع 

  . )١٨(المدح والذم في شيء واحد فحسب

لذین یقولون بعدم جدوى علم العروض أن صانع الشعر إن كان ادعاوي ومن أھم 

فلا حاجة لھ بعلم العروض، كما لم یحتج إلیھ من سبق الخلیل من  مطبوعا على الوزن،

الدكتور السنجرجي إلى عدم الفائدة في الإلمام بالمصطلحات  أشارالعرب، كما 

إن الشاعر یستطیع أن ینظم الشعر الجید من غیر أن یكون على علم : "العروضیة

ولو : "، وكما أشار الدكتور محمد بدوي المختون إلى صعوبة ھذا الفنّ )١٩("بالعروض

لجعلت ھذا من  -وإن لم یخل كتابي من بعضھ–ذھبت أستقصي ھذا الخلاف العروضي 

ولكنّ الحقّ أن ھذا العلم إنما وضعھ الخلیل بن أحمد لیس لتعلیم . )٢٠("الألغاز والأحاجي

                                                        
  ٣. ص: الخطیب التبریزي. ١٦
  ٣. ص: الخطیب التبرزي. ١٧
  ١١. محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص. ١٨
  ١١: السنجرجي، مصطفى، المدخل في علم العروض والقافیة، ص. ١٩
  ٩: ة، صالمختون، محمد بدوي، دراسة نظریة في علم العروض والقافی. ٢٠
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ویتدفّق من القریحة الشعریة المترسّخة في  كتابة الشعر، لأن الشعر ینبثق من القلوب

فطرة الشاعر، بل وضعھ آلة للتمییز بین الشعر وغیره ولإظھار ما كمنت فیھ من أوزان 

ّدین والمحدثین على الأسالیب المعھودة في منظّمة، وذلك  حینما رأى اجتراء الشعراء المول

من جاء لم إنما ترجع إلى ففوائد ھذا الع. قرض الشعر وعدلھم عن الطریق المعھود فیھ

، فإن كان لھ ذوق یھدیھ كالشعراء القدماء فحاجتھ لھذا العلم كي یأمن اختلاط وضعھ بعد

البحور بعضھا ببعض، وإن لم یكن لھ ذوق یھدیھ، فحاجتھ ماسة لھذا العلم، حتى یستطیع 

 قراءة الشعر العربي صحیحا غیر مكسور كما نطقت بھ العرب، وینظم إن كان شاعرا

  .  كما نظموا

  :علم القافیة

كثیرا ما یقارن بین علم العروض وبین علم في الكتب والبحوث عن بنیة الشعر العربي،

بصفة یدلّ على أنھما " علمي العروض والقافیة"عنون بعض الكتب بـالقافیة حتى یُ 

العلمین، وإن كانت بینھا علاقة شدیدة، ھما علمان  ینالحقیقة أن ھذبل . متلازمان

 ھما مختلفكل من تھما الخاصّة مع أن موضوعحامستقلاّن لكل منھما قواعدھما واصطلا

الشعر العربي من حیث ھو موزون بأوزان یدور حول علم العروض ف. عن الآخر

یعرض  أواخر الأبیات الشعریة خاصة من حیث مایبحث عن مخصوصة، وعلم القافیة 

  .لھا

الجزء   يأما في اصطلاح الشعر ھ. )٢١(فالقافیة لغة ھي مؤخر العنق أو آخر كل شیئ

. أمر مختلف بین العلماء ولكنّ ھذا الجزء الأخیر الذي یعرف بالقافیة.الأخیر من البیت

من آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ مع حركة ما  رفعند الخلیل ھو الجزء الأخی

عند الفراء ھي حرف الروي لأنھ و أمّا عند الأخفش ھي آخر كلمة في البیت. )٢٢(قبلھ

بأنھ علم یعرف بھ أحوال أواخر  افیةفیعرّف علم الق. )٢٣(الحرف الذي تنسب إلیھ القصیدة

  . )٢٤(الأبیات الشعریة من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصیح وقبیح ونحوھما

                                                        
  معجم الوسیط.  ٢١
  ٢٥. الخواص، أحمد بن شعیب القنائي، متن الكافي في علمي العروض والقوافي، ص. ٢٢
  ٢٢. ، ص١٩٩٩عقیّل، سعید محمود، الدلیل في العروض، علم الكتب، بیروت، . ٢٣
  ٣. الخواص، ص. ٢٤
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. لقد اختلف العلماء في أوّل من وضع ھذا الفنّ الذي یبحث فیھ عن أواخر الأبیات

فالمشھور ھو أن الخلیل بن أحمد الفراھیدي، واضع علم العروض، ھو الواضع لھذا الفنّ 

ولكنّ ھذا الرأي باطل لكثرة ما نجد من إصطلاحات علم القافیة في بعض الأشعار . أیضا

  : ثالالجاھلیة، فعلى سبیل الم

  السناداوولا عرفوا الإجازة   بناة الشعر ما أكفوا رویّا

فالألفاظ كالإكفاء والإجازة والسناد ھي من المصطلحات في علم القافیة، الأمر الذي یدلّ 

واضع ھذا  أما الرأي الآخر ھو أن. على  وجودھا وشھرتھا في العصر الجاھلي نفسھ

لكن ھذا الرأي لا یزال مفتقرا إلى ما یؤیّده ھو مھلھل بن ربیع خال امرئ القیس، والفنّ 

ّة   . من الأدل

یجري البحث مفصّلا عن الأحوال المختلفة الطارئة لأواخر الأبیات  علم القافیةففي 

فلكلّ حرف یأتي في الجزء الأخیر الذي . الشعریة وعن أنواعھا والعیوب الطارئة فیھا

لى صفتھ ومكانھ  كالرويّ والوصل یسمّى قافیة من البیت الشعريّ، اسم خاصّ یدلّ ع

حروف أسماء خاصّة كالمجرى والنفاذ الوالردف والتأسیس، كما أن لكل حركة  من تلك 

عن علم العروض، تفاصیل ھذا العلم  ھذا البحثفحیث إن تركیز . والاشباع ونحوھا

 . على الكتب المخصوصة فیھ ةمعوّل
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  تاریخ نشأة علم العروض: الفصل الثاني
  

  :خلیل بن أحمدالعلم العروض قبل 

یصبح ناضجا  إلى أن من طبیعة كلّ علم أن یجري على أطوار ومراحل عدّة منذ نشأتھ 

مرّ على مراحل شتّى تمتدّ قرونامنذ أن  قد -مثلا  –فعلم النحو. وذا قواعد وقوانین محكّمة

ما وتطوّر على أیدي علماء بارعین في مختلف الأمصار أوجده أبو الأسود الدؤلي، فنَ 

أما علم العروض، لقد اختلف . والأزمان، إلى أن أصبح في الصورة التي نتداولھ الیوم

استثنائي العلماء في تاریخ نشأتھ وتطوّره، حیث یرى جمع كبیر منھم أن تاریخ ھذا الفنّ 

على ھذا الفنّ وضع فقد . ى التدریجونھج النموّ علالتطورات التدریجیة  عن عادةخارج و

یدي خلیل بن أحمد الفراھیدي في القرن الثاني الھجري على الوجھ الأكمل بدون مثال 

فریق الأما . بلا تغیّر یذكر وضعھ الأولأصولھ وقواعده كمع بقى یلا یزال مع أنّھ سابق 

منذ العصر  بأن أصول ھذا العلم كانت موجودة ینكرون ھذا الاستثناء ویرونخر فالآ

كانت أصبح على صورتھ الكاملة على یدیھ، حتى ثمّ فنما وتطوّر قبل الخلیل الجاھلي، 

  .  تدوینھا فقط تھمھم

أما الرأي الأول، فقد أجمع علیھ عدد كبیر من العلماء العرب وغیر العرب في مختلف 

ستخرج من فا... ثمّ كان الخلیل بن أحمد): "ھـ٢٣١ت (یقول ابن سلام الجمحي . العصور

العروض، واستنبط منھ ومن عللھ ما لم یستخرج أحد، ولم یسبقھ إلى مثلھ سابق من 

فأول من ألف الأوزان، ): "ھـ٤٦٣ت (وقال ابن رشیق القیرواني . )٢٥("العلماء كلھم

. )٢٦("ع الأعاریض والضروب الخلیل بن أحمد، فوضع فیھا كتابا سماه العروضموج

العصور المختلفة تصرّح على إجماعھم على أصالة علم وھناك نصوص كثیرة لعلماء في 

العروض، وأن مبتكره الأول ھو الخلیل بن أحمد الفراھیدي بلا منازع وأنھ لم یستفد من 

ولا خلاف : "وكلمانرویؤكّد على ھذا قول ب. أعمال من سبقھ من علماء الأمم الأخرى

                                                        
   ٢١. ص ١جـ  ١٩٧٠لمدني، القاھرة، الجمحي، ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقیق محمود محمد شاكر، مطبعة ا. ٢٥
  ١١٤. ص ١ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الآداب، مطبعة حجازي، القاھرة، جـ . ٢٦
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أما الخلیل بن أحمد، . )٢٧("مبتكر علم العروض –أیضا  –بین العلماء، على أن الخلیل 

آخذا بستار الكعبة مرّة أنھ دعا عنھ بحیث روي ھ قد أشار إلى ھذه الحقیقة سنففھو 

  .)٢٨("الآخرون يإلیھ الأولون، ولا یأخذه إلى عنّ اللھم ارزقني علما لم یسبقني : "المشرفة

أما الفرقة الأخرى من العلماء تنكر بأسبقیة الخلیل إلى ابتكار علم العروض وتدّعي بأنھ 

وأن العرب والإسلام استفاد ھذا الفنّ من أعمال من سبقھ من علماء العرب في الجاھلیة 

ومن زعماء ھذه الفرقة ابن . كانوا واقفین بھذا الفنّ قبل وضعھ في القرن الثاني الھجري

فإن قال قائل فقد تواترت الروایات بأنّ أبا الأسود أول من وضع : "ولفارس حیث یق

إن : نحن لا ننكر ذلك بل نقول: العربیة وأن الخلیل أول من تكلم في العروض، قیل لھ

ّ في أیدي الناس، ثم جدّدھما ھذان  ھذین العلمین قد كانا قدیما، وأتت علیھما الأیام وقلا

لمشركي مكّة قول الولید بن المغیرة بابن فارس  یستدلّ سھنف وتثبیتا لقول. )٢٩("الإمامان

لقد عرضت ما یقرؤه محمد على أقراء : "دعواھم بأن القرآن من الشعریھم منكرا عل

فیستدلّ بھذا أن العرب ". الشعر ھزجھ ورجزه وكذا وكذا، فلم أره یشبھ شیئا من ذلك

مّة الخلیل كان تدوین تلك ویدعي بأن مھكالھزج والرجز، كانوا واقفین ببحور الشعر 

  . فحسبلدى العرب القدماء النقاط العلمیة المنتثرة 

ومما یؤید مذھب ابن فارس ما : "قال الدكتور مصطفى السنجرجي یؤیّد مذھب ابن فارس

نعم، مررت بالمدینة : روي من أن الخلیل سئل ھل للعروض أصل عند العرب؟ قال

ّم غلاما، یقول لھ احاجا، فرأیت شیخ   :قل: یعل

  نعم لالا -نعم لا -نعم لا لا -نعم لا    نعم لالا -نعم لا -نعم لالا -نعم لا

" التنعیم"علم یتوارثونھ عن سلفھم، یسمونھ : ما ھذا الذي تقولھ للصبي؟ فقال: فقلت لھ

  .)٣٠("فرجعت بعد الحجّ، فأحكمتھا: ، قال الخلیل"نعم"لقولھم فیھ 

ا القول بأن علم العروض بما فیھ من المصطلحات والقواعد إنما وضعت فبالجملة، یمكنن

وھذا لا ینافي لأن یكون لدى العرب بعض القواعد أو بعض . على یدي الخلیل بن أحمد

                                                        
  ١٣٢. ص ١، جـ ١٩٥٩بروكلمان كارل، تاریخ الأدب العربي، ترجمة الدكتور عبد الحلیم النجار، دار المعارف بمصر، . ٢٧
  ٥٨. ص ١٩٧٤ن، دار نھضة مصر، القاھرة، اللغوي، أبو الطیب، مراتب النحویی. ٢٨
  . ص ١٩٩٧ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقھ اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، . ٢٩
  ٧. السنجرجي، ص. ٣٠
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. وكثرة معالجتھم لفنّ الشعر بجمیع أنواعھ المصطلحات التي أوجدوھا من تجاربھم

ِلاَّ ذِكْرٌ وَمَا  : "وقدقال الله تعالى في قرآنھ الكریم ِنْ ھُوَ إ َھُ إ عْرَ وَمَا یَنْبَغِي ل َّمْنَاهُ الشِّ عَل

ینٌ  ِ ُرْآنٌ مُب ّمونھ، فلا بدّ  )٣١("وَق وھذه الآیة تدلّ على أن العرب كانوا یتعلمون الشعر ویعل

ومما یؤكّد ھذا أیضا قول بشر . یتوارثونھا جیلا بعد جیل من وجود ضوابط وقواعد لدیھم

وكما وضع الخلیل بن أحمد لأوزان القصید وقصار : "ظروى الجاحبن المعتمر فیما 

الأرجاز ألقابا لم تكن العرب تتعارف تلك الأعاریض بتلك الألقاب وتلك الأوزان بتلك 

لدیھم معرفة سابقة عن الأوزان الكامنة فھذا دلیل على أن العرب كانت . )٣٢(.."الأسماء

كوّناتھا، غیر أنھا ما كانت على صورة في الشعر وكانت لدیھم ألقاب للإشارة إلى م

فقام الخلیل بن أحمد بھذه المھمّة فبحث في أشعار . قواعدة منظّمة أو في شكل علم كامل

الأوزان الشعریة ودوّن قواعدھا تحت إطار فنّ علميّ القدماء واستقرأ بقریحتھ الثاقبة 

  .جدید

  :حیاتھ وخدماتھ: خلیل بن أحمد الفراھیديال

بن أحمد الفراھیدي، العالم اللغوي العظیم ، أول من اعترف بضروریة علم خلیل الكان 

یجمع الأصول للشعر العربي، ومن ثمّ بحث في التراث الشعري العربي القدیم، واستنبط 

ومن تقییم ". علم العروض"منھا الأصول والقواعد، وأسّس علما جدیدا في نوعھ باسم 

. كانت نقطة تحوّل في تاریخ اللغة العربیة وعلومھاخدماتھ النیّرة یتكشف لنا بأن حیاتھ 

لقد كان الخلیل بن أحمد ذا العلم الغزیر والعقلیة الخلاقة المبتكرة المتجاوزة حدود الزمان 

وكفى دلیلا على . والمكان، كما أنھ كان زاھدا ورعا صوفیّا اختار الخمول على الشھرة

كان الخلیل أعلم الناس ": "نحویینمراتب ال"فضلھ وغزارة علمھ ما قال عنھ صاحب 

  .)٣٣("وأذكاھم، وأفضل الناس وأتقاھم

   

                                                        
  ٦٩: سورة یس. ٣١
  ٨٨. الجاحظ، أبو عثمان عمرو، البیان والتبیین، دار صعب ، بیروت، ص. ٣٢
  ٢٨. ص: اللغوي، أبو الطیب. ٣٣
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 مولده ونشأتھ:  

واسمھ الكامل أبو . )٣٤(ھـ في عمان١٠٠ولد الخلیل بن أحمد في أول القرن الثاني عام 

وقد كان الخلیل بن . ھیدي البصريارلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفعبد الرحمن الخ

العلماء القلائل الذین انحدروا من أصل عربي صرف حیث ینتسب الى احمد من أولئك 

إلى البصرة ونشأ بھا وتربّى  سنّھ لقد ھاجر مع أبیھ في صغر .زدبطن فرھود من قبیلة الأ

وكان منذ صغره مشغوفا بالدرس والبحث، فاستفاد من البیئة العلمیة الشائعة . فیھا

بالبصرة ولازم حلقات العلماء الفذّة في عصره كعیسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء 

د من فقد أفاد الخلیل من تلك الحلقات كما أفا. وعاصم بن أبي نجود وابن كثیر وأمثالھم

 والمدینةالمكرّمة رحلاتھ إلى بوادي الحجاز ونجد وإلى مراكزھا اللغویة والفنیة في مكة 

وقد صیّره ذكاؤه وقدرتھ على الاستیعاب والحفظ والتحلیل وحبّھ الشدید للعلم . المنوّرة

  . والإلمام بمعارف عصره عالما بارعا في مختلف الفنون، اللغویة وغیرھا

 خدماتھ العلمیة:  

ترك الإمام الخلیل بن أحمد الفراھیدي بصمات واضحة في التطور الحضاري للأمة  لقد

 الفضلُ إلى ھذا العالم یرجع . فھو یعدّ شیخ علماء المدرسة البصریة. العربیة والإسلامیة

كما یرجع إلیھ الفضل في تطویر ، عروض ووضع أول معجم عربيفي تأسیس علم ال

لقد كان الخلیل  .النحو وعلم الموسیقى والریاضةبعض العلوم في عصره خاصة اللغة و

یقف عن ظواھر الأشیاء وقفة المتعمق یحاول استنباط كنھھا واستخلاص النتائج مما 

اختفى على عامّة الدارسین حتى یبرزھا في صورة القواعد العامّة بحیث یقبلھا العلماء 

فحسب، بل كانت لھ درایة  فلم یبرز الخلیل في العلوم اللغویة أو اللسانیة. المعاصرون

  .إلا أنھ كان بارعا في الموسیقي والنغم اة بالعلوم الشرعیة والریاضیة أیضواسع

. إن من أھمّ خدماتھ لللغة العربیة وعلومھا تأسیسھ علم العروض ووضع أول معجم عربي

تذكر كتب تاریخ الأدب في مناسبة إقدام الخلیل على وضع علم العروض أنھ لما أزعجھ 

وج الشعراء عن المألوف من الأوزان طاف بالكعبة ودعا الله أن یلھمھ علما لم یسبقھ خر

ّل أشعار العرب القدماء  إلیھ أحد من السابقین فاعتزل عن الناس وأخذ یقضي أیاما یحل

                                                        
  .بین العلماء في موضع ولادتھ، ھذا رأي، أما الآخر بأنھ ولد بالبصرةھناك اختلاف . ٣٤
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فلا تزال طریقتھ . وضع فیھ أصولا وقواعد لم یبتكر إلیھا أحدحتى ویفھم نظمھا الكامن 

على الرغم من المحاولات الكثیرة الأخرى ،حتى في یومنا ھذافي علم العروض سائدة 

وأما تبرّعھ العظیم الآخر ھو تألیفھ معجما أبجدیا باسم . عبر القرون ي بذلت لتغییرھاتال

  . یخ اللغة العربیةفي تارمنسق معجم أوّل والذي یعدّ " العین"

  :معجم العین

من أھمّ خدمات الخلیل بن أحمد الفراھیدي تألیفھ لمعجم العین الذي یعدّ أول معجم منسق 

على الرغم من وجود بعض المحاولات لتدوین معاجمقبل ھذا المعجم، . في اللغة العربیة

بتة نجدھا في إلا أن ھذا المعجم كان أول محاولة ناجحة وفعالة لأنھ بني على خطة ثا

لم یوفّق الخلیل لإتمام ھذا الكتاب القیّم، فقام بإتمامھ وترتیبھ . ھیكل الكتاب وتقسیماتھ

  . صاحبھ اللیث بن المظفر

حیث ابتكر في لقد عرّف الخلیل بھذا المعجم أسلوبا جدیدا في تاریخ المعاجم العربیة 

ً بذلك بجمع الكلمات المكونة من حروف واحدة ففیھ  ترتیب الألفاظ ي مكان واحد مراعیا

ً فھو یبدأ بھا، ثم یثني . الناحیة الصوتیة فلما كانت حروف الحلق ھي الأبعد مخرجا

فحیث .  )٣٥(باللسانیة، وھي التي تلیھا في المخرج، ثم بالشفویة، ثم اختتم بحروف العلة

  ".العین"كان حرف العین أوّل حرف حسب معیاره سمّى كتابھ بـ

ً بالمعلومات الصوتیة إلى وبالعودة  مضمون ھذا المعجم نجد أنھ قد جاء حافلا

ً، واللھجات واللغات والسماع : والصرفیةوالنحویة والتأصیلیة ً ومعربا أصالة ودخیلا

والقیاسوالفروقات اللغویة بین المدن والأمصار والأقطار، إلى جانب ثروتھ 

ً وحك ً، أمثالا ً وقرآنا ً، حدیثا ً وشعرا ً الاستشھادیةنثرا ومن العلماء الذین تبعوا الطریقة . )٣٦(ما

، وأبو منصور "البارع"في معجمھ ) ھـ٣٥٦ت(أبو علي القالي التي عرّفھا معجم العین 

في ) ھـ٣٨٥ت (، والصاحب بن عبّاد "تھذیب اللغة"ـ في معجمھ )ـھ٣٧٠ت(الأزھري 

  .)٣٧("المحكم"في معجمھ ) ـھ٤٥٨ت(وابن سیدة " المحیط" كتابھ 

   

                                                        
  ٣١١: محمد بن إبراھیم الحمد، فقھ اللغة، ص. ٣٥
  نبذة عن معجم العین، مكتبة مشكاة الإسلامیة. ٣٦
  ٣١١. ص: محمد بن إبراھیم الحمد . ٣٧
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  :الأخرىمؤلفاتھ 

كتاب "التي خلفھا الفراھیدي لإثراء اللغة العربیة وعلومھا القیمةالأخرى من المؤلفات و

" كتاب النقط والشكل"و" كتاب الشواھد"و" كتاب الإیقاع"و" كتاب العروض"و" النغم

ومن سوء حظّنا قد ضاع  ".الجمل"و" النوادر"و" العوامل"و" كتاب معاني الحروف"و

فلیس لدینا منھا إلا ما أخبر عنھا من رآھا " كتاب العروض"منّا بعض من ھذه الكتب مثل 

  .ومن المتأخرین ھمن معاصری

 أشھر تلامذتھ:  

ومن تبرعاتھ الجسیمة للغة العربیة وعلومھا أیضا من تخرج على یدیھ من جھابذة العلماء 

م العربیة وتنمیتھا كسیبویھ واللیث بن المظفر الكناني ر العلویالذین سلكوا مسلكھ في تطو

والأصمعي والكسائي والنضر بن شمیل وھارون بن موسى النحوي ووھب بن جریر 

حیث إنھم  وقد ظھرت شخصیة الخلیل قویة واضحة في تألیفات ھؤلاء التلامیذ. وغیرھم

یل، لعن الخ" الكتاب"في كتابھ ینقلون عنھ وینسبون إلیھ نقاطا علمیة كما نقل سیبویھ 

  .مرّة ٥٢٢أستاذه 

 حیاتھ الصوفیة:  

. رغم أن الخلیل بن أحمد كان عالمافي عصره، كان صوفیا زاھدا متصفا بالورع والقناعة

قام أ: " شمیل قولھ ومما یدلّ على زھده وقناعتھ ما نقلھ ابن خلكان عن تلمیذه النضر بن

فلسین، وتلامذتھ یكسبون بعلمھ البصرة، لا یقدر على من أخصاص  الخلیل في خص

فقد كان رحمھ الله یبتعد عن التزلف إلى الأغنیاء والسلاطین، فلا یقف ". )٣٨(الأموال

قا لعطائھم أو مادحا لنوالھم، بل كان كثیرا ما یردّ ما كان السلاطین یقدّمون  ّ بأبوابھم متمل

یمان بن علي، والي سلمرّة لقد روي أنھ لما بعث إلیھ . إلیھ من الھدایا راغبا عنھا

ما عندي : "رة خبز یابسة قائلاسالھدایا، أخرج لرسول الوالي كببعض  المنصور العباسي

فماذا أبلغھ عنك؟ فأنشأ : فقال الرسول ،"سلیمان فيفلا حاجة لي  غیره، وما دمت أجده

  :یقول

                                                        
  ٢٤٥. ص ٢ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد، دار صادر، بیروت، جـ . ٣٨
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  وفي غنى غیر أني لست ذا مال    أبلغ سلیمان أني عنك في سعة

    . )٣٩("یموت ھزلا ولا یبقي على حال    أرى أحداسخا بنفسي أني لا 

    

 وفاتھ:  

اتفق المؤرخون بأن الخلیل بن أحمد رحمھ الله قد توفّي بالبصرة، ولكنھم اختلفوا في سنة 

. )٤٠(ل سنة سبعین وقیل سنة ستین ومائةیفي سنة خمس وسبعین ومائة وق وفاتھ فقیل إنھا

د وھو یعمل فكره في نوع من الحساب، المسج يوقد ورد في سبب موتھ انھ دخل مرّة ف

  . )٤١(فصدمتھ ساریة وھو غافل عنھا، فانصرع ومات

  :تاریخ وضع علم العروض

الشعر العربيّ على سلیقتھم ووفق متطلبات لقد كان العرب منذ قدیم الزمان یوجدون 

فكانوا لعلوّ ذوقھم وشدّة قریحتھم  .نظم خاصّ ومیزان معیّنحیاتھم وإیقاعات معیشتھم، ب

بحث عن تلك یعلم خاص  لدیھمبھذا الفنّ لا یخرجون عن تلك الأوزان، إلا أنھ لم یكن 

عن اختلاف في أول ھذا الفصل  لقد بحثنا . تدبّرھاأصول وقواعد  یحتوي علىالأوزان و

ّة الذین  یزعمون بوجود العلماء في ابتكار الخلیل بن أحمد بفنّ علم العروض، وعن أدل

غیر منظّمة وقد تحققنا ھناك بأنھ كانت لدى العرب معرفة . معرفتھا لدى العرب القدماء

لحات أیضا للإشارة طكانت لدیھم بعض المصكما عن الأوزان المخصوصة لشعرھم، 

استنباط أصول وقواعد لدیھم والمشتّتة ولكنّ جمع تلك المعارف . كالرجز  والھزج إلیھا

رعلم مستقلّ كانـت على یدي الخلیل إطاضعھا ضمن ووشاملة من التراث الشعري القدیم 

  .فكان في عملھ ھذا مكتشفا ومخترعا في نفس الوقت. بن أحمد الفراھیديا

لقد اختلف العلماء في الأمر الذي حرّض الخلیل بن أحمد للقیام بھذه المھمّة العلمیة، حیث 

  :ا روایاتوردت فیھ

                                                        
  ٥. المقرئ، أبو طاھر، أخبار النحویین، نسخة المكتبة الشاملة الالكترونیة، ص. ٣٩
  ٣٨٢. ص ٤الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك، الوافي بالوفیات، جـ . ٤٠
  ٣٨٢. ص ٤جـ : الصفدي. ٤١
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أنھ لما رأى الخلیل بن أحمد " الوجھ الجمیل في علم الخلیل"نظم فمنھا ما روى صاحب 

ما حقّقھ تلمیذه سیبویھ من شھرة عظیمة، اشتاق إلى تأسیس علم لم یسبق إلیھ أحد قبلھ، 

علما لم یسبقھ أحد إلیھ ولا یؤخذ إلا عنھ، فرجع من  ھفدعا الله آخذا بأستار الكعبة أن یرزق

  :ففتح علیھ بعلم العروض، یقول ھحجّ 

  ویھـــیبــیل الورى لســـببھ مـــس  لیھـة الله عــمـــلم الخلیل رحــع

  یسأل ربّ البیت من فیض الكرم  حرمـــعى للـــخرج الإمام یســـف

  )٤٢(ر ــــورى فأقبلت لھ البشــین الــب  رـم العروض فانتشـــزاده علـــف

سوق بلعلم طلعت في عقلھ حینما كان یمرّ مرّة اوفي روایة أخرى، أن الفكرة حول ھذا 

ا من الشعر، فصادف ذلك تتابع حركات البیت مع توھو یدیر في رأسھ بی )٤٣(الصفّارین

تتابع طرقات الصفّارین على آنیتھم، وسكناتھ مع توقف الطارق عن الطرق، فالطرق 

إنما یتكون من ترتیب تالشعريّ أن موسیقي البی حركة والتوقف عنھ سكون، فأدرك

حركات وسكنات في صورة منتظمة، فبحث عن ذلك حتى استوى لھ علم العروض 

 . )٤٤(كاملا

ن أن الدافع على تقعید ھذه القواعد ھو أن الخلیل لما رأى ما وفیما یرو ةالروا يویرو"

لم تسمع عن العرب ھالھ اجترأ علیھ الشعراء المحدثون في عھده من الجري على أوزان 

ذلك، فاعتزل الناس في الحجرة لھ كان یقضي فیھا الساعات والأیام یوقع بأصابعھ 

  .)٤٥("كھا حتى حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قافیتھحرّ وی

م ولده وقد ورد أیضا أن  ّ الذي فتح أبواب ھذا العلم الجدید أمامھ ھو ما سمع من شیخ یعل

  :عربي، كما ذكرنا سابقا، بالإملاء علیھمن إیقاعات الشعر ال

  .نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا    نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا 

                                                        
  ٥٧. الآثاري، أبو سعید شعبان بن محمد، الوجھ الجمیل في علم الخلیل، عام الكتب، بیروت، ص. ٤٢
  )المعجم الوسیط(صانع النحاس الأصفر : الصفار .٤٣
  ٨. ص:  علي السمان. ٤٤
  ٤٧. ، ص١٩٥٢ابراھیم، أنیس، موسیقي الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، . ٤٥
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فبعد تلك الواقعة أمعن الخلیل في إمكانیّة الأوزان لكل شعر عربيّ، فاستنبط الأوزان 

  .الخمسة عشر بعد بحث دقیق في أشعار القدماء

لعلم، لقد اتفق العلماء على أن الخلیل بن أحمد ھو واضع وأیا ما كان الباعث لوضع ھذا ا

التنبیھ على "روى ابن خلكان عن حمزة بن الحسن الأصفھاني نقلا عن كتابھ . ھذا الفنّ 

إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم یكن لھا عند : "قولھ" حدوث التصحیف

ن علم العروض الذي لا عن العرب أصول من الخلیل، ولیس على ذلك برھان أوضح م

 عحكم أخذه، ولا على مثال تقدّمھ احتذاه، وإنما اخترعھ من ممرّ لھ بالصفّارین، من وق

  . )٤٦("مطرقة على طست

فلتحقیق أوزان شعر القدماء وتحقیق قواعدھا كان الخلیل بن أحمد یعتزل عن الناس 

، منھا محاولتھ ھذه طرائفُ وقد وردت عن . ونغمھا حقّق نظمھاتویصوّت بالأبیات كي ی

 أنھ كان مرّة یقطّع بیتا من الشعر، فدخل علیھ ولده في تلك الحال، فاستغرب من أمره

إن أبي قد جنّ، فدخل الناس علیھ فأخبروه بما قالھ : ، فخرج إلى الناس وقالواستوحش

  :ابنھ، فقال لھ

  ذلتكاـت تعلم ما تقول عـأو كن  ذرتنيـــلو كنت تعلم ما أقول ع

  )٤٧(لمت أنك جاھل فعذرتكاـــوع  عذلتنيــقالتي فـــلت مـــلكن جھ

ّى إلى البئر ویبدأ بإصدار الأصوات  ھكما ورد بأن بنغمات مختلفة لیستطیع تحدید كان یتدل

  . )٤٨(غم المناسب لكل قصیدةالن

أما وضع العروض فإنھم جمعوا : "یقول الأخفش عن المھمّة التي قام بھا الخلیل بن أحمد

ا ومتحركھا، وھذا البناء ھما وصل إلیھم من أبنیة العرب فعرفوا عدد حروفھا، ساكنكل 

ّف من الكلام ھو الذي تسمیھ العرب شعرا، فما وافق ھذا البناء الذي سمتھ العرب  المؤل

                                                        
  ٢٤٥. ، ص٢جـ : ابن خلكان. ٤٦
  ١٣. محمد بن حسن بن عثمان، المرشد الوافي في العروض والقوافي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ص. ٤٧
  ٢٧/٠٢/٢٠١٥: ، موقع ویكیبدیا، یوم الاسترجاع"الخلیل بن أحمد الفراھیدي"مقالة . ٤٨
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ر، وما خالفھ وإن أشبھھ في بعض الأشیاء عشعرا في عدد حروفھ ساكنة ومتحركة فھو ش

  .)٤٩("افلیس اسمھ شعر

ر بالإشارة ھنا إلى الفارق الملحوظ بین علم العروض وعلوم العربیة الأخرى من وجدی

حیث نشأتھا، وذلك أن الخلیل بن أحمد أخرج ھذا العلم أشبھ بالمتكامل، حیث لم یطرأ 

تجدید متزاویة، كما وعلیھ تغییر جوھريّ حتى الآن، وإن نمت بإزائھ محاولات تطوّر 

ر الواحد الذي صار جزءا من عروض الخلیل ھو إضافة والتغیّ . سنشیر إلیھ فیما بعد

الأخفش المتوسّط بحر المتدارك والذي قد تركھ الخلیل لعدم ثبوتھ عنده وأثبتھ الأخفش لما 

أما العلوم . وجد من الشواھد التي لم یحصل علیھا الخلیل، كما سنبیّن في الباب الآتي

ّھا البلاغة واللغة و فكالنحو والصر الأخرى غیر علم العروض اللغویة رضت عقد تفكل

لتغیرات وتطورات عدیدة بعد وضعھا الأول، حیث استحدثت ثم أخذت تنمو جیلا بعد 

 . بعد المرور على مراحل عدیدة بلغت ذروة اكتمالھا إلى أنجیل وعصرا بعد عصر 

  

  

   

                                                        
  ١٥. ص www.kotobarabia.comالبحراوي ، السید، كتاب العروض للأخفش، كتاب الكتروني من . ٤٩
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  القواعد الأساسیة في علم العروض التقلیدي: لثلفصل الثا
  

  :الأساسیة في الشعر العربيالوحدات الموسیقیة 

فكل لغة تتكوّن من وحدات صوتیة . إن بنیة الوزن الشعري شبیھ إلى حدّ كبیر ببنیة اللغة

ھي الحروف، وھذه الحروف تجمع لتكون كلمات، والكلمات تجمع إلى بعض لتصیر 

أما أصغر مكوّنات للوزن . جملا، والجمل تتجاور مع بعض لإنشاء نصوص متنوّعة

فتجتمع السواكن والمتحرّكات لتصیر أسبابا وأوتادا، . ھي السواكن والمتحرّكاتالشعري 

وھذه الأسباب والأوتاد تكوّن التفاعیل، والتفاعیل تجتمع على نظام لتشكل الأوزان لشطر 

فالقصیدة ھي أكبر وحدة في . )٥٠(شعري، والشطران یؤلفان البیت والأبیات تنشئ القصائد

. الشعر العربي، لأنھا وحدة مكوّنة من وحدات قابلة للتجزئة إلى وحدات موسیقیّة صغیرة

  . فھنا، أوّلا، نبحث عن الوحدات الأساسیّة التي تولدّ في الشعر الموسقي والإیقاع

 المتحرّك والساكن:  

من حالتین أساسیتین، إما  تخلولا ، لمنطوقة التي تتكون منھا الكلماتإن الحروف العربیة ا

 .أن تكون ساكنة خالیة عن الحركات الثلاثةوإما أن تكون محرّكة بإحدى الحركات

الأمر الذي فالحروف الساكنة والمتحرّكة ھي الخلایا الأساسیة لأوزان الشعر العربي،لأن 

 یمیّز الشعر العربي عن فن النثر ھو الصفات الخاصة للشعر في ترتیب الحروف

ّد إیقاعیة وموسیقیة في الآذان والقلوبتالسواكن والمتحركات فیھ، بحیث  والملحوظ . ول

ھنا أن المعتبر في باب العروض ھو كون الحرف متحرّكا فحسب بحیث لا نظر إلى كونھ 

  . ا أو مضمومارمفتوحا أو مكسو

 الأسباب والأوتاد:  

بعد الحروف السواكن  الأسباب والأوتاد ھي المستوى التالي للوحدات الموسیقیة

فالسبب . فالسبب ھو اسم لحرفین، إما متحرّك بعده ساكن وإمّا متحرّكان. والمتحرّكات

                                                        
  ١٨. ، ص١٩٩٨القاھرة، انظر أوزان الشعر لمصطفى حركات، الدار الثقافیة للنشر، . ٥٠
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ُلْ "و" ذَرْ "الذي یتكّون من متحرّك وساكن یسمّى بالسبب الخفیف كـ والآخر الذي یتكوّن " ق

  ". ضَرَ "و" فَعَ "من المتحركین یسمّى بالسبب الثقیل كـ

المكوّنة من ثلاث حروف، إما من متحرّكین بعدھما ساكن أو من امّا الوتد ھو الوحدة 

ْ "و" مَعِيْ "فالأوّل یسمّى بالوتد المجموع كـ. متحرّكین بینھا ساكن والثاني یعرف " سَنَا

  ". نِعْمَ "و" عَبْدُ "بالوتد المفروق كـ

 التفاعیل:  

. وموسیقیتھ التفاعیل ھي وحدات مكوّنة من الأسباب والأوتاد، والتي تعیّن وزن الشعر

وھذه التفاعیل ھي المعیار الأساسي للاطلاع على الوزن الذي بني علیھ الشعر حیث إن 

كل بحر من البحور العروضیة قد ركّبت بھذه التفاعیل على أوجھ مخصوصة كما 

، اثنان منھا خماسیّان والثمانیة الباقیة عشرة تفاعیلفي علم العروض التقلیدیف. اسنوضّحھ

ومن الملحوظ . ن أربعة من تلك العشرة تعدّ أصولا والستة الباقیة فروعاسباعیة، كما أ

ھنا أن الخلیل بن أحمد، لعلاقتھ لعلم الصرف، سلك طریقة الصرفیین في سرد الأوزان 

العروضیة حیث شقّھا من الحروف العشرة التي یستخدمھا أھل الصرف للإشارة إلى 

ف، : العشرة التي تتكون منھا التفاعیل ھي فالحروف ". فعل ویفعل"الأوزان في فنّھم كـ

ع، ل الحروف الأصلیة للأوزان الصرفیة و ا، ت، س، ف، م، ن، ي الحروف 

ذه ـوھ. وزنـــروف الزائدة في الــدلالة على الحـرف للـتخدمة في علم الصــالمس

بحروف التقطیع لأن الأبیات تقطع العربي طلاح العروض ــرف في اصــوف تعرــالح

  . بواسطتھا

نُْ، : فكل تفعلة بدئ بوتد سواء كان مجموعا أو مفروقا یعدّ التفاعیل الأصلیة، فھي فَعُوْل

ُنْ، فَاعِ لاَتُنْ  َت نُْ، مُفَاعَل أما التفاعیل التي بدئت بالسبب الخفیف أو الثقیل ھي . مَفَاعِیْل

ُ : فھي ستة. التفاعیل الفرعیة ُنْ فَاعِل ُنْ، مَفْعُولاَتُ، مُسْتَفْعِ ل ُنْ، فَاعِلاَتُنْ، مُتَفَاعِل . نْ، مُسْتَفْعِل

زوجي ، حیث إن ثمانیة فقط والملحوظ ھنا أن ھذه التفاعیل العشرة ھي في اللفظ والنطق

ُنْ  - فَاعِلاَتُنْ  ُنْ ھما في الحقیقة تفعلتان فقط، إلا أنھ –فَاعِ لاَتُنْ ومُسْتَفْعِل ا اعتبرت مُسْتَفْعِل

ُنْ سببان خفیفان. أربعة في الحكم وذلك لاختلاف ترتیب مكوّناتھ ْ، ( ففي فَاعِلاَت فَا

بعده سببان خفیفان ) فَاعِ (أما في فَاعِ لاَتُنْ فیھ وتد مفروق ،)عِلاَْ (بینھما وتد مجوع )تُنْ 
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ُنْ فیھ سببان خفیفان وكذا ). لاَ،تُنْ ( ُنْ (د مجموع وبعدھما وت) مُسْ، تَفْ (في مُسْتَفْعِل ، )عِل

نُْ ھو مكوّن من سببین خفیفین  ُنْ (أما مُسْتَفْعِ ل   ).تَفْعِ (بینھما وتد مفروق ) مُسْ، ل

ومن حیث عدد الحروف في التفاعیل، ھي إما  خماسیة وإما سباعیّة، فالخماسیة اثنان ھي 

نُْ والباقیة الثمانیة ھي سباعیة نُْ و فَعُوْل   . فَاعِل

  :وبیئة العرباصطلاحات علم العروض 

في علم العروض، یتكشّف لنا أن أغلبھا مستمدّة من المختلفة مصطحات الومن ملاحظة 

یذكر عنھ ابن السراج الشنتریني الأندلسي في كتابھ . بیئة العرب ومن حیاتھم الیومیّة

واعلم أن العرب شبھت البیت من الشِعر بالبیت من ": "المعیار في أوزان الأشعار"

بیت الشَعر یحتوي على من فیھ كاحتواء بیت الشِعر على معانیھ، فسمَوا آخر الشَعر، لأن 

تشبیھا بمعارضة الخباء، وھي الخشبة المعترضة في " عروضا"جزء في السطر الأول 

، وسمي آخر جزء في ...........لكثرة دوره فیھ" عروضا"وسطھ، ولذلك سمّي ھذا العلم 

من الضرب الذي ھو المثل، وشبھوا الأسباب  لكون مثل العروض مأخوذا" ضربا"البیت 

والأوتاد التي تتركب منھا بأسباب الخباء وأوتاده لثبات الأوتاد واضطراب الأسباب في 

أما أسماء البحور للشعر فھي . )٥١("أكثر الأحوال بما یعرض فیھا من الزحاف والاختلال

ّق بمشیة الجمال    .وعدوھاأیضا مستمدّة من بیئتھم حیث إن معظمھا یتعل

  :الزحافات والعلل

قبل البحث عن البحور التي تتكوّن من التفاعیل المذكورة لا بدّ لنا أن نعرف بأن كل تفعلة 

وھذه التغیرات . ھا العروضیون في كتبھمدوّنمن التفاعیل قابلة لبعض التغیرات التي 

ح للشعراء تتی ھذا الفنّ، حیث إنھافي  عادیّةلیست بعیوب ولا نقص بالأوزان، بل ھي 

تكون إما بتسكین وھذه التغیرات .الراحة من قیود الأوزان الأصلیةّبعض نة ووالمر

لقد قسّموھا . متحرك أو حذفھ أو حذف ساكن أو زیادتھ أو حذف أكثر من حرف أو زیادتھ

 .العللو اتزحافال: نیقسم

  

                                                        
  ٢. ص www.alukah.netالشنتریني، ابن السراج محمد بن عبد الملك، كتاب المعیار في وزن الأشعار، نسخة خطیة، . ٥١
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  :الزحافات

یطرأ على ثواني  الزحاف تغییر طفیفبحیث لا یؤثر في نغمة البیت أو في موسیقاه،

الأسباب، أي الحرف الثاني من السبب، بحذفھ إن كان ساكنا، أو بحذفھ أو تسكینھ إن كان 

فالزحاف ھو تغییر مختصّ بثواني الأسباب، . )٥٢(ولا علاقة للزحاف بالأوتاد. متحرّكا

بحیث إذا ورد في تفعلة معیّنة من بیت  )٥٣(سواء كان خفیفا أم ثقیلا وغیر لازم بالقصیدة

ورود من الممكن . تلك القصیدة قصیدة، لا یجب وروده في تلك التفعلة من سائر أبیات

حیث إنھا تختصّ ، خلافا للعلة)٥٤(في حشو البیت وعروضھ وضربھللأسباب ھذا التغییر 

بإسكان  إمایكون فھذا التغییر الذي یعرف بالزحاف فھو  . غالبا بالعروض والضرب

 زاحفمتحرّك أو حذف حرف ساكن أو متحرّك، ولكن بشرط أن یكون الحرف الم

مفرد : الزحاف إلى نوعینالعروضیون م یقسّ  .الحرف الثاني من سبب خفیف أو ثقیل

  .ومزدوج

 الزحاف المفرد:  

. تغییرھذا اللا یكون في التفعلة سوى بحیث حرف واحد في التفعلة، بھو تغییر یختص 

حذف ساكن أو متحرّك، أو بإما بإسكان متحرك إن التغییرات بالزحاف تكون فمن حیث 

  :ثمانیة أنواعینقسم ھذا النوع المفرد إلى 

  :الزحاف بإسكان المتحرك - 
ُنْ  : ھو إسكان الحرف المتحرّك الثاني من التفعلة مثالھ: الإضمار -١   >مُتَفَاعِل

نُْ  ُنْ   >مُتْفَاعِل  )٥٥(مُسْتَفْعِل

تُنْ    >مُفَاعَلَتُنْ :  ھو إسكان الحرف المتحرّك الخامس، مثالھ:   العصب - ٢ نُْ   >مُفَاعَلْ   مَفَاعِیْل
   

                                                        
  ١٨. ، ص١٩٩٩یاقوت، أحمد سلیمان، التسھیل في علمي الخلیل، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، . ٥٢
  وھذا إذا ما وقع في حشو البیت، أما إذا وقع في عروض أو ضرب البیت فھو لازم .٥٣
المراد بالعروض ھنا التفعلة الأخیرة من الشطر الأول للبیت وبالضرب التفعلة الأخیرة من الشطر الثاني وبالحشو كل تفعیلة في . ٥٤

  .الوزن غیر ما وقع عروضا أو ضربا
  لتفعلة المغیّرة إلى تفعلة مساویة مطابقة لھا لو وجدت، كما ھنابعد وقوع الزحاف یجوز تحویل ا. ٥٥
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  :التغییر بحذف الحرف الساكن - 
نُْ : ھو حذف الساكن الثاني من التفعلة، مثالھ:   الخبن -٣ نُْ   >مُسْتَفْعِل نُْ   >مُتَفْعِل  مُفَاعِل

نُْ مُسْتَفْعِ : ھو حذف الساكن الرابع، مثالھ:   الطيّ  -٤ ُنْ   >ل ُنْ   >مُسْتَعِل  مُفْتَعِل

نُْ : ھو حذف الساكن الخامس، مثالھ:   القبض -٥ نُْ  >مَفَاعِیْل ُنْ  >مَفَاعِل  مُفَاعِل

نُْ : ھو حذف الساكن السابع، مثالھ:   الكفّ  -٦  مَفَاعِیْلُ  >مَفَاعِیْلُ  >مَفَاعِیْل

  :التغییر بحذف المتحرّك - 
نُْ : ھو حذف الثاني المتحرّك، مثالھ:   الوقص -٧ نُْ  >مُتَفَاعِل نُْ  >مُفَاعِل  مُفَاعِل

َتُنْ : ھو حذف الخامس المتحرك:   العقل -٨ نُْ  >مُفَاعَتُنْ  >مُفَاعَل  مُفَاعِل

 الزحاف المزدوج أو المركّب:  

الزحاف فھذا النوع من . ربّما یقع في تفعلة من تفاعیل الوزن الشعري زحافان مفردان

ت المزدوجة الرائجة في أوزان الشعر الزحافا. المزدوج أو المركّبیعرف بالزحاف 

  :أربعة أنواع

نُْ : اجتماع الخبن والطيّ في تفعلة واحدة، مثالھ:   الخبل -١ ُنْ  >مُسْتَفْعِل َتُنْ  >مُتَعِل  فَعِل

ُنْ : اجتماع الإضمار والطيّ، مثالھ:   الخزل -٢ ُنْ  >مُتَفَاعِل ُنْ  >مُتْفَعِل  مُفْتَعِل

ُنْ فَا: اجتماع الخبن والكفّ، مثالھ:   الشكل -٣  فَعِلاَتُ  >فَعِلاَتُ  >عِلاَت

تُنْ : اجتماع العصب والكفّ، مثالھ:   النقص -٤ َ  مَفَاعِیْلُ  >مُفَاعَلْتُ  >مُفَاعَل

ّة   :العل

ّة ومن میزة ھذا . أما التغییر الآخر الذي یلحق غالبا بعروض الوزن أوضربھ یسمّى بالعل

غیر مقتصرة على السبب فھي . وموسیقیتھا نموذج القصیدةالتغیّر أن لھ دورا في تحدید 

بل تدخل على السبب والوتد كلیھما كما أنھا لازمة في القصیدة من حیث  اتمثل الزحاف

، وذلك لما لھا دور أبیاتھاإذا دخلت في بیت من القصیدة فلا بدّ دخولھا في كلّ بیت من 

ّة ربما تكون بزیادة شیئ في التفعل .في تغییر موسیقیة البیت، بخلاف الزحاف ة أو العل

  :فھذان النوعان من العلل ینقسم إلى أنواع كما یأتي. بنقص شیئ منھا
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 علل الزیادة:  

في أواخر  علل الزیادة ھي التغیرات الواقعة في التفعلة بزیادة حرف ساكن أم سبب خفیف

  :ففي العروض القدیم ھي ثلاثة. التفاعیل الوزنیة

نُْ : موع، مثالھھو زیادة سبب خفیف على ما آخره وتد مج:   الترفیل -١  >فَاعِل

نُْ  نُْ +فَاعِل نُْ  >ل ت  فَاعِلاَْ

نُْ : ھو زیادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع، مثالھ:   التذییل -٢  >فَاعِل

ُنْ   فَاعِلاَْنْ  >نْ +فَاعِل

 >فَاعِلاَتُنْ : ھو زیادة حرف ساكن على ما آخره سبب خفیف، مثالھ:  التسبیغ -٣

 فَاعِلاَتَانْ  >نْ +فَاعِلاَتُنْ 

 علل النقص :  

، ترد في التفاعیل بإسقاط حركة أو حرف أو سبب أو وتد من التفعلیةفھي علل النقص أما 

  :تسععلل النقص ف. بحیث تغیّر صورتھا جزئیا أو كلیّا

نُْ  >فَاعِلاَ  >تُنْ فَاعِلاَ : ھو إسقاط السبب الخفیف، مثالھ:   الحذف -١  فَاعِل

نُْ  >مُفَاعَلْ  >نْ مُفَاعَلَتُ : قبلھ، مثالھھو إسقاط السبب الخفیف مع إسكان ما :   القطف - ٢  فَعُوْل

ُ : ھو حذف ساكن الوتد المجموع مع تسكین ما قبلھ، مثالھ:   القطع -٣  >نْ مُتَفَاعِل

ُنْ  >مُتَفَاعِلْ   فَعِلاَت

 >نْ فَاعِلاَتُ : ھو حذف ساكن السبب الخفیف وإسكان متحرّكھ، مثالھ:   القصر  -٤

 فَاعِلاَتْ  >فَاعِلاَتْ 

ُنْ  >فَاعِلْ  >فَاعِلاَتُنْ :  اجتمع فیھ القطع والحذف، مثالھ ھو ما:   البتر -٥  فَعْل

نُْ مُتَفَا: ھو حذف الوتد المجموع من التفعلة، مثالھ:   الحذذ -٦ نُْ  >مُتَفَا >عِل  فَعِل

ُنْ  >مَفْعُو >لاَتُ مَفْعُو: ھو حذف الوتد المفروق، مثالھ:   الصلم -٧  فَعْل

 مَفْعُولاَتْ  >مَفْعُولاَتْ  >مَفْعُولاَتُ : مثالھھو إسكان آخر الوتد المفروق، :   الوقف - ٨

ُنْ  >مَفْعُولاَ  >مَفْعُولاَتُ : ھو حذف آخر الوتد المفروق، مثالھ:  الكسف -٩   مَفْعُول
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  :والعلل في التفعیلات اتالأثر الموسیقي للزحاف

ھذا لیعتبر كثیر من الباحثین باب الزحافات والعلل فیعلم العروض مصدر الضیق والمشقة 

ردیئة إلى أبعد حدود "نظر إلى الزحافات والعلل على أنھا بالفمثلا یقول العیاشي . الفنّ 

الرداءة، وذلك لأنھ تجنب القریب السھل وطلب البعید الصعب، فكان الخطر بأن ردع 

سامح الله الخلیل، فكم : "ویقول أیضا )٥٦("العقول بمسائل الخزل والخبر والخبن والخبط

..!!". أذھل من عقل، وأذھب من صواب بما ابتدعھ من بدع الزحافاتأعشى من بصر، و

ولكنّ التحلیل المنصف لأوزان الأبیات الشعریة ودور الزحافات والعلل في تأثیرھا 

الموسیقي، لیؤدّي بنا إلى حقیقة أن ھذه التغیرات الجائزة لیست أبدا من قبیل العیب 

فبالحقیقة إن لھذه الزحافات والعلل . اكةللشاعر، بل ھي تجري كعادة بدون غرابة أو رك

أثرا كبیرا في التعدد الفنيّ داخل إطار محدّد لبحر معیّن، حیث یوفّر ھذا التنوع الفنيّ من 

ّدوا ما شاء الله لھم  تطبیق الزحافات والعلل فسحة كبیرة للشعراء أن یتفننوا ویبدعوا ویول

  . من الأنغام الموسیقیة

أقل استعمالا من الشكل السالم، وفي  للتفاعیلالشكل المزاحف  ففي البحور الشعریة لیس

ثبت لنا شیئا معاكسا لما الأمر الذي ی بعض الحالات یفضل الشعراء الشكل المزاحف،

یتصوّره الكثیر من أن الشكل النظیف النقيّ الذي یلزم أن یستعملھ الشعراء ھو الوزن 

والشكل المزاحف للتفعیلة . في الوزن الزحاف إذن تغییر طبیعي ولیس عیباف. النموذجي

فمما . )٥٧(ھو في كثیر من الحالات شكل معتاد لا یمكن أن یفضّل علیھ الشكل النموذجي

ت (یدلّ على أھمیة الزحافات والعلل في علم العروض قول أبي الحسن العروضي 

ء منھا ھا، فإذا جاوقد جاء في الشعر أوزان مزاحفتھا أحسن في السمع من تامّ ): "ھـ٣٤٢

شیئ على التمام نبا عنھ الطبع ولم تكن لھ عذوبة في السمع حتى یظن من لا معرفة لھ 

  )٥٨(..."مكسور نّھبالأوزان أ

   

                                                        
  ٢٧. ، ص١٩٧٦ـ العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، تونس، ٥٦
  ٥٠. ص: مصطفى بركات. ٥٧
  ٥٢ٍ.، ص١٩٩٥العروضي، أبو الحسن، كتاب في علم العروض، . ٥٨
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  :الكتابة العروضیة

التقطیع أو الكتابة العروضیة ھي طریقة لوزن كلمات البیت الشعري بما یقابلھا من 

أما القاعدة . ومن ثَمّ للاطلاع على البحر الذي جرى علیھا البیت الحركات والسكنات

مكتوبة، لا في غیر ي الحروف المنطوقة وإن كانت فالعامّة في التقطیع ھي أن العبرة فیھ 

فیترتّب على ذلك عملیّا زیادة بعض حروف لم تكن . الحروف المكتوبة التي لا تنطق

فمواضع زیادة الحروف الغیر . وبة إملائیامكتوبة إملائیا وحذف بعض حروف كانت مكت

  :المكتوبة ما یأتي

 ".ھاؤلاء"و" ذالك"، فتكتبان "ھؤلاء"و" ذلك"بعض أسماء الإشارة مثل  -

 "طاؤوس"و" داوود"فتكتبان " طاؤس"و" داود"بعض الأسماء كـ -

فیكتب " جدّ "تفكّ الحروف المشدّدة وتجعل حرفین أولھما ساكن والثاني متحرّك كـ -

 "جَدْدَ "

ُنْ "فیكتب في التقطیع " رجلٌ "تكتب التنوینات  نونا ساكنا مثل  - ، لأتھا تنطق "رَجُل

 .نونا ساكنا

تشبع حركة حرف الرويّ بحیث ینشأ عن الإشباع حرف مدّ مجانس لحركة حرف  -

 "كَسْسَجَنْجَليِْ "فیكتب " كالسجنجل"فمثلا إذا كان آخر شطر البیت . الرويّ 

یم الجمع إن لم یترتب على ر الغائب للمفرد المذكر، ومتشبع حركة ھاء الضمی -

َكُمُوْ "كـ" لكم"و" لَھُوْ "كـ" لھ"فیكتب . البیت الشعري أو التقاء ساكنین ذلك كسر  ".ل

  :أما مواضع حذف الحروف المكتوبة ھي

ویكتب " مِنَبْننِْ "كـ" مِنَ ابْنٍ "فمثلا یكتب . تحذف ألف الوصل في الأسماء والأفعال -

المعرفة، " ال"أما . المنطوقة ربإسقاط ھمزة الوصل غی "وَسْتَقِمْ "كـ "واستقم"

فمثلا  .)٥٩(فتحذف ألفھ فقط إن كانت قمریّة وتحذف مع اللام إذا كانت شمسیة

 ."فِدْدَاْرِ " في الدار"ویكتب " فلِْبَیْتِ "كـ" في البیت"یكتب 

 .بدون الواو" عَمْر"كـ" عمرو"یكتب  -

                                                        
الحروف ویھ التاء والثاء والدال وما یلیھا إلى الظاء واللام  المعرفة إذا أدغمت فیما بعدھا من" ال"المراد بالشمسیة ھي لام . ٥٩

  )معجم الوسیط(والنون، وما عداھا حروف قمریّة 
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الحروف التي مثل في، إلى ، على عندما یلیھا ساكن، الیاء والألف من أواخر  -

 ".فلِْبَیْتِ "كـ" في البیت"یكتب : مثلا

تحذف یاء المنقوص وألف المقصور غیر المنوّنین عندما یلیھما ساكن، مثل  -

 ".ضُحَلْیَوْم"یكتب " ضحى الیوم"

المنطوقة  فا أولا اعتراف ما فیھا من الحروفقبل البداءة في تقطیع بیت شعري، لا بدّ لن

یستخدم وكثیرا ما . الغیر مكتوبة وما فیھا من الحروف المكتوبة الغیر منطوقة

كما رموزا للإشارة إلى الوحدات الأساسیة في الشعر العروضیون في الكتابة العروضیة 

، سواء دلالة على الحرف المتحرّك) 1(فعند الكثیر منھم یقوم خطّ  .في العلم الموسیقي

للدلالة على الحرف )  0( كما یضعون صفرا  كسورا أم مضموما،كان مفتوحا أم م

یْبٍ وَمَنْزِلٍ "فمثلا یكتبون جملة . )٦٠(الساكن ِ ْ نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَب - 01011(كـ " قفَِا

) ه(ورمز )1(مكان ) /(یضعون خطا مائلا وربما  .)011011- 0101011-01011

  . )٦٢(المتحرّكللحرف ) –(كما یستخدم البعض رمز )٦١()0(مكان 

الدكتور أسلوب آخر في استخدام الرموز في الكتابة العروضیّة، وھو ما عرّفھ  وھناك

ویضع لكل متحرّك ) –(یضع لكل سبب خفیف رمز  وفھ. محمد حسن إبراھیم عمري

ویجري على ھذا . )٦٣(، أي حرف باء بلا نقطة )ب(غیر ما في السبب الخفیف رمز 

 . )٦٤(للحرف المتحرّك) ن(رمز الخلوصي إلا أنھ یستخدم 

  :البحور الخلیلیة

. في اصطلاح العروضیین على الوزن الذي ینظم علیھ الشعر العربي" البحر"یطلق لفظ 

لا "حر الحقیقي الذي بفوضع لفظ البحر على ھذه الأوزان المخصوصة تشبیھا لھا بال

وما الذي یتحقق . )٦٥("یتناھى بما یغترف منھ، في كونھ یوزن بھ ما لا یتناھى من الشعر

، حیث بل ھي كلمة متأخرة من كتب الأوائل لھذا الفنّ، أن ھذا اللفظ لیس من وضع الخلیل

، ولا في كتب العروضیین الأوائل كالأخفش والزجاج "العین"لا نرى وجوده في معجمھ 

                                                        
  ١٠. ص: حركات، مصطفى، أوزان الشعر. ٦٠
  ٢١. ص. ١٩٨٧درویش، عبد الله، دراسات في العروض والقافیة، مكتبة الطالب الجامعي، مكة الكرمة، . ٦١
  ٤. ص: یاقوت، أحمد سلیمان. ٦٢
  ١٧. ص: عمري، محمد حسن إبراھیم، الورد الصافي في العروض والقوافي، الدار الفنیة. ٦٣
  ٣٣. ، ص١٩٦٢خلوصي، صفاء، فن التقطیع الشعري والقافیة، مكتبة الزعیم، بغداد، . ٦٤
  ٥١. ص: إبراھیم أنیس. ٦٥
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للإشارة إلى البحر الشعري " الباب"وأبي الحسن العروضي، بل كانوا یستخدمون لفظ 

العقد "أما اللفظ الذي یستخدمھ ابن عبد ربّھ في ..." باب الطویل، وباب المدید"نحو 

أول من یستعمل ف. وھكذا...شطر الطویل وشطر المدید: حیث یقول" الشطر"ھو " الفرید

أما ورود ھذا اللفظ مع الدلالة  .)ھـ٤٠٠ت (ة ھو الجوھري للأوزان الشعری" البحر"لفظ 

  .، الشاعر الجاھلي، فھو مجرّد اتفاق)٦٦(على المعنى الشعري في قول عبید بن أبرص

ففي عروض الشعر العربي ستة عشر بحرا، خمسة عشر منھا اكتشفھا الخلیل بن أحمد 

" المتدارك"ش بحرا سماه وأضاف إلیھا تلمیذه الأخف –كما أشرنا سابقا  –الفراھیدي 

ومن الملحوظ، أن ھذه البحور كلھا مبنیة حسب الدوائر . لتداركھ بھ ما فات الخلیل

الخمسة التي سنبحث عنھا كما أن جمیع القصائد العربیة العمودیّة، القدیمة منھا والحدیثة 

وقد نظم بعض العروضیین . لتجري حسب واحد من ھذه البحور الشعریة الستة عشر

  :اء بحور الشعر كلھا في بیتینأسم

  ارعا یقتضب لناـرّح خفیفا ضــفس    لــر كامــط بالوفــدّ البســویل یمــط

  )٦٧(من اجتثّ من قرب لندرك مطمعا    رعاــســل مــویھزج في رجز ویرم

  أقسام البحور:  

فمن حیث عدد تفعیلاتھا تقسّم إلى ما . من الممكن تقسیم البحور الشعریة من عدّة حیثیّات

الخماسیة فیھا ثماني تفعیلات وما فیھا ست تفعیلات كما یقسّم من حیث نوعھا إلى البحور 

إلىخمسة  أیضا تقسّمفھي وأما من حیث الدوائر التي تخرجت منھا . والبحور السباعیة

حث عن البحور حسب تقسیمھا من حیث نوع التفاعیل، وذلك لتسھیل فھنا نب. أقسام

  . المقارنة بینھا وبین بحور العروض الجدید فیما بعد

وكما سبق أن قلنا، لا یلزم أن تجيء الأبیات الشعریة حسب الأوزان الأصلیة للبحور، بل 

ذلك حسب یجوز أن ینقص من الوزن حرف أو حرفان أو ثلاثة أو یسكن منھ المتحرّك، و

فكل بحر من البحور لھ عدّة صُوَر غیر صورتھا الأصلیّة، . الزحافات والعلل التي تدخلھا

فإذا دخلت التغییرات في عروض أو ضرب . المعیّنة لھااللازمة بسبب الزحافات والعلل 
                                                        

  بحور الشعر أم غاصوا مغاصي  سل الشعراء ھل سبحوا كسبحي: وھو قولھ. ٦٦
  ١. ر الشعر العربي وأوزانھ، نسخة المكتبة الشاملة الالكترونیة، صبحو. ٦٧
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ّة، لبیت من القصیدة البحر فلا بدّ أن تجیئ تلك التغییرات في ، سواء كان زحافا أو عل

أما الزحافات التي تدخل حشو الأبیات . قصیدةنفس الب جمیع الأبیات لعروض وضر

ومع ذلك، ربّما . فھي جائزة الدخول، إذا دخل في بیت فلا یلزم دخولھ في جمیع الأبیات

بّما ربالتام، وفي وزن الشعر، فیعرف الشعر كلھا موجودة الأصلیة یكون تفاعیل البحر 

فھو الشعر المجزوء، كما یسقط  یتمن شطري الب نان الأخیرتاسقط من الوزن التفعلتت

فإذا ذھب نصف الوزن الأصلي فالشعر إذا . نصف البحر أو ثلثاهفي بعض الأحیان 

فمن البحور ما یأتي تامّا  .یعرف بالمشطور كما یعرف بالمنھوك إذا ما ذھب ثلثا الوزن

  . في جمیع الأحوال، وما یأتي مجزوءا أبدا كما فیھا ما یأتي في أحوال ثلاثة

وعن الصور واحد لكلّ مع مثال من البحور الشعریة فھنا نبحث عن أوزان كل بحر 

  .كلّ منھا مع الإشارة إلى الزحافات التي یجوز دخولھا فيالتي تجیئ في إطارھا المختلفة 

 :غیر المختلطةحور الب  -  أ
: وھي تنقسم إلى قسمین. البحور التي فیھا تفعلة واحدة متكرّرة البحور المختلطة ھي

الخماسیة التي تتكوّن من محض التفاعیل الخماسیة والسباعیة التي تتكون من التفاعیل 

منھا والسباعیة . فالخماسیة منھا اثنان فقط، ھما البحر المتقارب والبحر المتدارك. السباعة

  .خمسة

 :البحر المتقارب -١
ُنْ " ھذا البحر مكوّن من تفعلة  سمّي متقاربا لتقارب أوتاده . مكرّرة ثماني مرّات" فَعُول

، أو لتقارب أجزاءه لأنھا )٦٨(بعضھا من بعض لأن یصل بین كل وتدین سبب واحد

  .المتقارب یأتي تامّا ومجزوءأ .)٦٩(خماسیة كلھا یشبھ بعضھا بعضا

  فألفاھم القوم روبى نیاما    تمیم تمیم بن مرّ  فأمّا    :مثالھ

مْمَا  تَمِیْمُنْ تَمِیْمُبْ نُمُرْرِيْ  َ ْ   فَأ ْمَــا ْ نیَِا قَـوْ مُرَوْبَا ْ ھُمُلْ ــفَـا ْ ل َ   فَأ

ُنْ  ُنْ فَعُــول نُْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ   فَعُول ُنْ فَعُول نُْ فَعُول ُنْ فَعُول   فَعُول

  :منھا تامّا، فھي، أربعة ستّ صور یأتي المتقارب على 

 :صحیحة العروض والضرب -
                                                        

  ١٢٩. ص: التبریزي، الخطیب. ٦٨
  ٤٣. ص: القیرواني، ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، نسخة المكتبة الشاملة الالكترونیة. ٦٩
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ُنْ  ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ   فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول  فَعُول

 :صحیحة العروض ومقصور الضرب -

ُنْ  ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ   فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول  فَعُولْ فَعُول

 :صحیحة العروض ومحذوف الضرب -

 ُ ُنْ فَعُول نُْ فَعُول ُنْ نْ فَعُول ُنْ   فَعُول نُْ فَعُول ُنْ فَعُول  فَعَلْ فَعُول

 :صحیحة العروض وأبتر الضرب -

ُنْ  نُْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ   فَعُول نُْ فَعُول ُنْ فَعُول نُْ فَعُول   ل

 :أما الصور المجزوءة

نُْ     :محذوفة العروض والضرب - ُنْ فَعُول نُْ   فَعَلْ فَعُول ُنْ فَعُول  فَعَلْ فَعُول

نُْ   :محذوفة العروض وأبتر العروض - ُنْ فَعُول ُ   فَعَلْ فَعُول ُنْ فَعُول ُنْ نْ ــفَعُول   ل

وفي جمیع ھذه الصور للمتقارب، تامھا ومجزوئھا، یجوز دخول زحاف القبض في جمیع 

نُْ "تفاعیلھا، حتى یصیر   ".فَعَلْ " "فَعُوْل

  :البحر المتدارك -٢
وسمّي  .، بفتح الراءكالذي تداركھ الأخفش على الخلیل، فلذا سمّي بالمتدارَ ھذا البحر ھو 

 .)٧٠(بالمتدارك، بكسر الراء، لأنھ تدارك المتقارب، أي التحق بھ بتقدیم سببھ على وتده

لقد اختلف العلماء ". المنتسق"و" المحدث"و" المخترع"و" الركض"أخرى كـ ءولھ أسما

 نھالبحر، ففي رأي إنھ لم یتعرّف ھذا البحر، وفي رأي آخر بأفي عدم عدّ الخلیل لھذا 

  .كان یعرفھ ولكنھ أھملھ لندرة وروده

ُنْ " فھذا البحر مكوّن من تكرار تفعلة  ُنْ "، عكس " فَاعِل ُنْ " (فَعُوْل  .ثماني مرّات) فَعُوْ +ل

  :ویجوز المتدارك أیضا تاما ومجزوءا

  كان ما كان من عامربعد ما     جائنا عامر سالما صالحا  :مثالھ 

ْمِ  ْ عَا ئَنَــا ْ لمَِ ـجَا ْ ْ ـنْ صَ ـــرُنْ سَا لحَِا ْ ْنَ ـــبَعْ   ا ْمِرِيْ ـدَمَـا كَا نَمِنْ عَا ْ ْ كَا   ـمَا

َ ف نُْ فَاعِ ـ ـنْ فَاعِ ـاعِـل ُ نُْ ــــل نُْ فَاعِـل نُْ فَاعِ ـــفَاعِ   ل نُْ فَاعِ ـل نُْ فَاعِل نُْ ـل   ـل

  :واحدة منھا تامّة، ھي، لھا أربع صور
                                                        

  ١٥٢: خلوصي، صفاء، ص. ٧٠
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 :العروض والضربصحیحة  -

نُْ  ـنْ فَاعِل ُ نُْ فَاعِل نُْ فَاعِـل نُْ   فَاعِـل نُْ فَاعِل نُْ فَاعِل نُْ فَاعِل   فَاعِـل

 :الصور المجزوءة

 :عروض صحیحة وضرب مرفلمع  -

ُنْ فَاعِ ـــفَاعِ  ـنْ ـــل ُ نُْ ل ُنْ فَاعِ ـــفَاعِ   فَاعِل ُنْ ــل   فَعِلاَتُنْ ل

   :مع عروض صحیحة وضرب مذال -

نُْ فـــفَاعِ  َ ـل ـنْ ــ ُ نُْ اعِل نُْ فَاعِ ـــفَاعِ   فَاعِل نُْ ــل   فَاعِلاَْنْ ل

   :مع عروض وضرب صحیحتین -

نُْ فَاعِ ـــفَاعِـ ـنْ ــل ُ نُْ ل نُْ فَاعِ ـــفَاعِ   فَاعِل نُْ ــل نُْ ل   فَاعِل

نُْ "ربما یغیّر  نُْ "للمتدارك إلى " فَاعِل " فَعِلْ "وربّما یحوّل إلى . لجواز دخول الخبن فیھ" فَعِل

  .لقطع في حشوه مع أنھ من العلللدخول ا

  :البحر الوافر -٣
َتُنْ " البحر الوافر یتكوّن من تفعلة    .تامّا أو مجزوءا إما ویأتي أیضا. ستّ مرّات "مُفَاعَل

تــكأن ق  وّقھا غزارـــم نســلنا غن    :مثالھ ّ   ھا العصيُّ ـــرون جل

ْرُوْ ـلَ  ْ غِزَا ُھَا ْغَنَمُـنْ نُسَوْوِق ُرُوْ   نَا نْنَق َ تِھَلْ عِصِیْیُوْ كَأ َ   نَجِلْل

ُنْ  عُول َ تُـنْ فــ َ تُنْ مُفَاعَل َ ُنْ   مُفَاعَـل تُنْ فَــعُول َ ُنْ مُفَاعَل ت َ   )٧١(مُفَاعَل

  :، واحدھا تامّةللوافر ثلاث صور

 :مقطوفة العروض والضرب -

تُـنْ  َ تُنْ مُفَاعَل َ ُنْ مُفَاعَـل عُول َ تُنْ   فــ َ تُنْ مُفَاعَل َ ُنْ مُفَاعَل   فَــعُول

 :المجزوءتانالصورتان 

تُنْ     :صحیحة العروض والضرب - َ تُـنْ مُفَاعَـل َ تُنْ   مُفَاعَل َ تُنْ مُفَاعَل َ  مُفَاعَل

َتُنْ : صحیحة العروض ومعصوب الضرب - َتُـنْ مُفَاعَـل َتُنْ   مُفَاعَل نُمُفَاعَل   مَفَاعِیْل

أما الزحافات التي یجوز دخولھا في ھذا البحر ھي إما العصب، فیصیر جزءه 

نُْ " نُْ "، أو العقل فیصیر "مَفَاعِیْل ومن الملحوظ، أنھ ". مَفَاعِیْلُ "، أو النقص فیصیر "مُفَاعِل

                                                        
  .نا العروض والضرب كلاھما مقطوففھ. لا یوجد لھذا البحر شعر صحیح العروض والضرب. ٧١
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فإن وجد . قد یتشابھ أجزاء الوافر مع أجزاء الھزج حینما یدخل الوافر زحاف العصب

صیدة متحرّك الخامس فتعدّ أنھا من البحر الوافر، وإن كانت غیرھا تفعلة واحدة لوزن ق

ُنْ "من التفاعیل    ".مَفَاعِیْل

 :البحر الكامل -٤

نُْ " ھذا البحر ھي  أجزاء سمّي ھذا البحر كاملا لتكامل حركاتھ وھي .  ستّ مرّات" مُتَفَاعِل

وھذا البحر أیضا . )٧٢(حركة، لیس في الشعر شيء لھ مثل ھذا العدد من الحركة غیره ٣٠

  .أیضا یأتي تامّا ومجزوءا

  مت شمائلي وتكرّميــوكما عل  وإذا صحوت فما أقصّر عن ندى    :مثالھ

قَصْ صِرُعَنْنَدَاْ  ُ أ ْ ْصَحَوْ تُفَمَا ذَا ِ ْئلِيِْ وَتَكَرْرُمِيْ     وَإ ْعَلمِْ تِشَمَا   وَكَمَا

نُْ  نُْ مُـــتَفَاعِل نُْ مُـتَفَاعِل نُْ مُ     مُـتَفَاعِــل نُْ مُتَـفَاعِل نُْ مُـــتَفَاعِل   تَفَاعِل

منھا تامّة،  خمسمن الممكن أن یجیئ الكامل في الواقع الشعري على تسع صور، 

  :مجزوءة، فالصور التامة ھي ربع الباقیةوالأ

 :صحیحة العروض والضرب -

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل نُْ   مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل  مُتَفَاعِل

 :العروض ومقطوع الضربصحیحة  -

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل نُْ   مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل   عِلاَتُنْ ــفَ مُتَفَاعِل

 :مضمر العروض صحیحة والضرب أحذّ  -

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل نُْ   مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل ُ ــعْ ــفَ مُتَفَاعِل   نْ ـل

 :العروض حذّاء والضرب أیضا أحذّ  -

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ ــعِ ــفَ مُتَفَاعِل نُْ   ل نُْ مُتَفَاعِل نُْ ـــعِ ــفَ مُتَفَاعِل   ل

 :العروض حذّاء والضرب أحذّ ومضمر -

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ ـعِ ــفَ مُتَفَاعِل نُْ   ل نُْ مُتَفَاعِل نُْ ــعْ ـــفَ مُتَفَاعِل   ل

  :أما الصور المجزوءة من البحر الكامل،ھي

                                                        
  ٤٣. القیرواني، ابن رشیق، ص. ٧٢
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ُنْ   :مرفلالعروض صحیحة والضرب  - ُنْ مُتَفَاعِل ُنْ   مُتَفَاعِل   مُتَفَاعِلاَتُنْ مُتَفَاعِل

نُْ   :العروض صحیحة والضرب مذال - نُْ مُتَفَاعِل نُْ   مُتَفَاعِل نْ مُتَفَاعِل   مُتَفَاعِلاَْ

ُنْ     :العروض والضرب صحیحان - ُنْ مُتَفَاعِل ُنْ   مُتَفَاعِل ُنْ مُتَفَاعِل   مُتَفَاعِل

نُْ   :العروض صحیحة والضرب مقطوع - نُْ مُتَفَاعِل نُْ   مُتَفَاعِل   فَعِلاَتُنْ مُتَفَاعِل

یجوز في تفاعیل الكامل دخول الإضمار والوقص والخزل من الزحافات، فتغیّر 

نُْ " ْعِل نُْ "إلى " مُتًفًا نُْ "و" مُسْتَفْعِل ْعِل ُنْ "و" مُفًا   .على الترتیب" مُفْتَعِل

 : بحر الھزج -٥
ُنْ "یتكوّن وزن ھذا البحر الشعري من تفعلة  الواقع  ولكن، ست مرّاتمكرّرة " مَفَاعِیْل

فلا یرى إلا  الشعري یرفض صورتھ الأصلیة، فلا یرد الشعر من ھذا البحر إلا مجزوءا،

  .)٧٣(ذا أربع تفعلات

  ــب فالأملاح فالغمر    عفا من آل لیلى السھــــ      :مثالھ 

ْمِ ـــــــعَ  َسْسَھْــــفَا یْل َ مْ   نْ آ للِ   رُوْ ـمْ ـــحُفَلْغَ لاَْ ـــبُفَلأَْ

نُْ مَ ــفَاعِ ــــــمَ  نُْ ـــیْل نْ مَ ــمَ   فَاعِیْل ُ نُْ ـفَاعِ ـــفَاعِیْل   یْل

  :انتالصور الجائزة في الھزج اثن

نُْ     :العروض والضرب صحیحین - نُْ مَفَاعِیْل نُْ   مَفَاعِیْل نُْ مَفَاعِیْل   مَفَاعِیْل

ُنْ   :العروض صحیحة والضرب محذوف - ُنْ مَفَاعِیْل ُنْ   مَفَاعِیْل ُنْ ـعُ ــفَ مَفَاعِیْل   وْل

نُْ "ربّما تجيء أجزاء ھذا البحر مكفوفا أو مقبوضا، فتصیر  ْعِیْل " مَفَاعِیْلُ "، "مَفَا

ُنْ "و ْعِل   .على الترتیب" مُفَا

  :بحر الرجز -٦
نُْ " تفاعیل ھذا البحر  لسھولة استعمالھ " حمار الشعراء"لقد لقّب بـ. ستّ مرّات" مُسْتَفْعِل

. ر تقلبا وتعرضا لإصابتھ بالزحافات والعلل والجزء والشطر والنھكلكونھ أكثر البحو

فلھذه البحر خمس صور، اثنتان منھما تامّتان، وواحدة مجزوءة وواحدة مشطورة وواحدة 

                                                        
  .إنما یختلف الأصل والواقع في عدد التفاعیل للبحر لأن الأصل یعتمد على الدوائر الخمسة كما سنوضّح عند البحث عنھا. ٧٣
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فھو البحر الوحید الذي یجمع بین الصور التامة والمجزوءة والمشطورة . منھوكة

  . والمنھوكة

  ا مثل الزبرـرى ترى آیاتھــفــق  ارةــج یمىـلــمى إذ سـلــدار لس    :مثالھ

ْرُنْ لسَِ  ذْسُ ــدَا ِ ْإ ْرَتُنْ ــلْ مَا ْجَا َيْ مَا ْ   ل ْتــقَـفـ یَــا ْ َا ْ ا ْتَرَا ْ مــِ رَا َزْزُبُرْ ـــِ ـھَا ل   ثْ

نُْ مُ ــمُسْ  ُنْ ـــتَـفْعِل ُنْ مُـسْتَفْعِل نُْ مُ ــمُسْ   سْتَفْعِل ُ ـتَفْعِل ُنْ ــنْ مُ ـسْتَفْعِل   سْتَفْعِل

  :التامّة للرجزالصور 

 :العروض والضرب صحیحتان -

نُْ مُسْتَ ـمُسْـتَ  ُنْ ــــفْعِل ُنْ ـمُـسْتَ فْعِل نُْ مُ ـسْتَ ــمُ   فْعِل ُنْ ـــفْعِل ُنْ سْتَفْعِل   مُسْتَفْعِل

 :العروض صحیحة والضرب مقطوع -

نُْ مُ ــمُسْ  ُنْ ـــتَـفْعِل ُنْ سْتَفْعِل نُْ مُ ــسْتَفْعِ ــمُ   مُـسْتَفْعِل ُنْ ــل نُْ ــمَ سْتَفْعِل   فْعُوْل

 :الصورة المجزوءة

نُْ   :العروض والضرب صحیحتان - ُنْ مُسْـتَـفْعِل نُْ   مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْعِل   مُسْتَفْعِل

ُنْ     : الصورة المشطورة نُْ مُـسْتَفْعِل نُْ مُسْتَفْعِل   مُسْـتَـفْعِل

ُنْ     :الصورة المنھوكة نْمُسْتَفْعِل ُ   مُسْـتَـفْعِل

فتصیر  الخبن والطيّ والخبل والقطعتدخل في وزن بحر الرجز من الزحافات 

ُنْ " ُنْ "، "مُسْتَفْعِل ْعِل ُنْ "و" مُفَا َتُنْ "و" مُفْتَعِل ُنْ "و" فَعِل   . على الترتیب" مَفْعُوْل

 :بحر الرمل -٧
قال ابن رشیق في وجھ تسمیة ھذا البحر بالرمل أنھ لتشبیھھ برمل الحصیر لضم بعضھ 

ولھذا البحر ست صور،  .ستّ مرّات" فَاعِلاَتُنْ "  ھيھذا البحر تفاعیلأما .)٧٤(إلى بعض

  .ثلاثة تامة وثلاثة مجزوءة

  ـــقطر مغناه وتأویب الشمال    مثل سحق البرد عفّى بعدك الــ    :مثالھف

َسُحْقِلْ بـمِ  ل َ ثْ ْ بَـعْ ــــرْدِعَ ــ وِيْ ـقَ   ـدَكَلْ ــفْفَا ْ ْ ھُوْوَتَأ ليِْ طْرُمَغْنَا ْ   بُشْشِمَا
                                                        

  ٤٣. ص: القیرواني، ابن رشیق. ٧٤
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َ نْ فــلاَتُ ــــنْ فَاعِ ـفَاعِلاَتُ    اعِـلاَتُنْ فَاعِــلاَتُنْ فَـاعِـلاَتُنْ ـفَ   لاَتُنْ ـاعِ ــ

  :الصور التامة للرمل

 :محذوفة العروض وصحیح الضرب -

نُْ ــــــفَاعِ لاَتُنْ ـــلاَتُـنْ فَاعِ ـــفَاعِ  ُنْ ــفَاعِ   ل   فَـاعِـلاَتُنْ ـلاَتُنْ فَاعِــلاَت

 :ة العروض ومقصور الضربمحذوف -

نُْ ـــــفَاعِ لاَتُنْ ـــلاَتُـنْ فَاعِ ـــفَاعِ    ـلاَتْ ــفَـاعِ فَاعِـلاَتُنْ فَاعِــلاَتُنْ     ل

 :محذوفة العروض والضرب -

نُْ ــــفَاعِ لاَتُنْ ـــلاَتُـنْ فَاعِ ـــفَاعِ  نُْ ــفَاعِ ــلاَتُنْ ــلاَتُنْ فَاعِ ــفَاعِـ    ل   ل

ْنْ فَاعِـلاَتُنْ   فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُـنْ   :مسبّغالعروض صحیحة والضرب  -   فَاعِــلاَتَا

  ـلاَتُنْ ـفَاعِـفَاعِـلاَتُنْ   فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُـنْ     :العروض والضرب صحیحان -

نُْ ــــفَاعِــفَاعِـلاَتُنْ   فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُـنْ   :العروض صحیحة والضرب محذوف -   ل

وتارة الكفّ، فتصیر " فَعِلاَتُنْ "، "فَاعِلاَتُنْ "الخبن فتصیر یدخل في أجزاء الرمل تارة 

  ".فَعِلاَتُ "أو الشكل، فتصیر " فَاعِلاَتُ "

  :المختلطةالبحور . ب

فأجزاء ھذه البحور تتكوّن . تفعیلاتھامن حیث نوع للبحور الشعریة ھذا ھو القسم الثاني 

القسم على تسعة بحور، ثلاثة منھا یحتوي ھذا . من تفعلتین مختلفتین أو ثلاث تفعیلات

تشتمل على وحدة موسیقیة تتكوّن من تفعلتین مختلفتین وتتكرّر ثلاث مرّات، والستة 

الباقیة تحتوي على وحدة موسیقیة تتكوّن من تفعلتین متجانسین مع تفعلة مختلفة وتتكّرر 

  :فالثلاثة الأولى ھي. مرّتین

  :البحر الطویل -٨
دارسي العروض، أن ھذا البحر ھو أكثر البحور شیوعا في  ھذا مما یوافق علیھ أغلب

أما  .)٧٥(الشعر العربي، لما أنھ جاء ما یقرب من ثلث الشعر العربي القدیم على ھذا الوزن

ُنْ "أجزاء ھذا البحر ھو  ْعِیْل نُْ مَفَا . أربع مرّات، مرّتین في كلا الشطرین من البیت" فَعُوْل

  .بدا، بحیث لا یكون مجزوءا ولا مشطورا ولا منھوكاومن ممیزات ھذا البحر أنھ تام أ

                                                        
  ٥٧. ص: إبراھیم، أنیس. ٧٥
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  ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي    أبا منذر كانت غرووا صحیفتي:مثالھ

نَتْ غُرُوْرَنْ صَحِیْفَتِيْ  ْ ْمُـنْ ذِرِنْكَا بَا َ عِرْضِيْ   أ ليِْ وَلاَْ ْ ِطْطَوْ عِمَا ُعْ طِكُمْب َمْأ   وَل

ُنْ  ُنْ فَعُــوْل ُنْ مَــفَاعِیْل ُنْ فَعُوْل ُنْ   مَــفَاعِل ُنْ مَــفَــاعِیْل ـنْ فَعُـوْل ُ ُنْ مَــفَاعِـیْل   فَعُوْل

  :یجیئ البحر الطویل على ثلاث صور

 :عروضھ مقبوضة وضربھ صحیحا -

ُنْ مَ  نُْ فَعُوْل ُنْ فَعُــوْل نُْ فَاعِیْل نُْ   مَـفَاعِل نُْ فَعُـوْل ُنْ مَـفَاعِـیْل ُنْ مَـفَ فَعُوْل   ـاعِیْل

 :عروضھ وضربھ مقبوضین -

ُنْ  نُْ فَعُـوْل ُنْ مَـفَاعِیْل نُْ فَعُوْل ُنْ مَـ  مَـفَاعِل ُنْ فَ فَعُوْل ـنْ فَعُـوْل ُ نُْ مـفَـاعِـیْل   اعِل

 :عروضھ مقبوضة وضربھ محذوفا -

ُنْ مَ  ُنْ فَعُوْل نُْ  فَاعِیْل نُْ ـمَ فَعُـوْل نُْ   ـفَاعِل ـنْ فَعُـوْل ُ ُنْ مَــفَاعِـیْل ُنْ ــفَـفَعُوْل   عُول

ُنْ "یدخل في  :للبحر الطویلالزحافات الجائزة  من أجزاء الطویل زحاف القبض، " فَعُوْل

نُْ "وأما ". فَعُوْلُ "فتصبح  نُْ "یجوز فیھ مع القبض الكفَ فیجوز أن تجیئ " مَفَاعِیْل أو " مَفَاعِل

ْعِیْلُ "   ".مَفَا

  :البحر المدید -٩
یتكوّن ھذا البحر من . المدید ھو من البحور التي قلّ النظم علیھا في الشعر القدیم والحدیث

ُنْ "تفعلتي  نْ فَاعِل ُ ولكنھ لم یجئ ھذا البحر في الواقع إلا . أربع مرّات متكرّرتین" فَاعِلاَت

  .مجزوءا

  رارــبكر أین أین الفــیا ل    یا لبكر أنشروا لي كلیبا    :مثالھ

 ْ بَا ْـ ـی َ نْشِرُوْ لیِْـكُل َ بَكْرِنْ أ َ ل ْ بَكْرِنْ     یَا َ ل ْ َيْ   یَا یْــنَأ َ ْرُوْ أ   نَلْفِرَا

نُْ فَاعِلاَتُنْ  نُْ فَاعِلاَتُنْ     فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   فَاعِلاَتُنْ فَاعِل

  :یجیئ البحر المدید على ست صور، كلھا مجزوءة

 :العروض والضرب صحیحین -
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ُنْ  ُنْ     فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل

 :العروض محذوفة والضرب مقصورا -

ُنْ  ُنْ ــفَاعِ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل ُنْ     ل   فَاعِلاَتْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل

 :العروض والضرب محذوفین -

نُْ  نُْ ــفَاعِ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل نُْ     ل نُْ ــفَاعِ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   ل

 :العروض محذوفة والضرب أبتر -

نُْ  نُْ     فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل ُ عْ ــفَ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   نْ ــل

 :العروض والضرب كلاھما محذوفین مخبونین -

نُْ  نُْ ــعِ ــفَ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل نُْ    ل ُ ــفَ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   نْ ــعِل

 :العروض محذوفة مخبونة والضرب أبتر -

نُْ  نُْ ـعِ ــفَ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل نُْ     ل نُْ ــعْ ــفَ فَاعِلاَتُنْ فَاعِل   ل

الخبن فتصیر " فَاعِلاَتُنْ "فیصیب . أما زحافات ھذا البحر ھي الخبن والكفّ والشكل

ُنْ "كما یصیب  "فَعِلاَتُ "، والشكل فتصیر "فَاعِلاَتُ "، والكفّ فتصیر "فَعِلاَتُنْ " الخبن " فَاعِل

نُْ "فیصبح    ".فَعِل

 :البحر البسیط -١٠
من البحر الكامل والبحر البسیط یحلّ في المرتبة الثانیة  یرى بعض اھل العروض أن كلاّ 

نُْ " أجزاء ھذا البحر . )٧٦(في نسبة الشیوع بعد الطویل نُْ فَاعِل ، إلا أربع مرّات" مُسْتَفْعِل

  .أنھا یرد مجزوءا في بعض الصور

رْمَیَن مِ ــیَا حَ     :مثالھ ُ دَاھِیة ـارُ لاَ أ ِ   ملكوقة قبلي ولا ــم یلقھا ســل  نكُم ب

ْ ھِیَتِيْ  دَا ِ رْمَیَنْ مِـنْكُمْب ُ رُْلاَْ أ ْحَــا ْوَلاَْ مَــلكُِوْ    یَا ْ سُوْقَتُنْ قَبْلیِـ ـقَھَا َمْــیَلْ   ل

ُنْ  ُنْ فَعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ     مُسْتَفْعِل ُنْ فَعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل   مُسْتَفْعِل

  . والباقیة مجزوءة، صورتان منھا تامّتان لبسیط ست صورللبحر ا

  :الصورتان التامتان للبسیط

                                                        
  ٦١. ، ص١٩٩٢العربي، دار الفكر اللبناني، غازي یموت، بحور الشعر . ٧٦
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 :مخبونة العروض والضرب -

ُنْ  نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ     فَعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل   فَعِل

 :مخبونة العروض ومقطوع الضرب -

ُنْ  نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ     فَعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل   فَعْل

 :الصور المجزوءة

 :صحیحة العروض ومذال الضرب -

نُْ  نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل نُْ     مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل نْ مُسْتَفْعِل   مُسْتَفْعِلاَْ

 :صحیحة العروض والضرب -

نُْ  نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ ــمُسْ     مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل ُنْ تَفْعِل   مُسْتَفْعِل

 :صحیحة العروض ومقطوع الضرب -

نُْ  نُْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ ــمُسْ     مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِـل نُْ ــمَ تَفْعِل   فْعُوْل

 :مقطوعة العروض والضرب -

ُنْ  ُنْ فَاعِـل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ     مَفْعُوْل ُنْ فَاعِـل ُنْ ــفْ ــمَ مُسْتَفْعِل   عُوْل

فیجوز الثلاثة في . الخبن والطيّ والخبلھي  الزحافات الجائزة في ھذا البحرأما 

نُْ " نُْ افَ مُ "فیصیر " مُسْتَفْعِل ُنْ تَ مُفْ "و" عِل ُنْ "أما  ".نْ تُ عِلَ فَ "و" عِل فیجوز فیھ الخبن فقط " فَاعِل

ُنْ "فیصیر    ".فَعِل

  :النوع الثاني من البحور المختلطة

كون المختلطة نوعان، نوع یتكون من تكرار وحدة موسیقیة تتلقد سبق أن قلنا أن البحور 

یتكون أجزاؤه من وحدة تتكون من أما النوع الثاني . تمن تفعلتین وتتكرر ثلاث مرّا

فھذه . تفعلتین متجانسین وتفعلة مختلفة، وتتكرر مرتین، في كلا الشطرین من البیت

  :البحور ستة

 :البحر السریع -١١
ُنْ مَفْعُولاَتُ " ھذا البحر یحتوي على تفعیلات  نُْ مُسْتَفْعِل لقد عدّه . مرّتین" مُسْتَفْعِل

العروضیون من أقدم بحور الشعر العربي إلا أنھ قلیل الورود في الشعر الجاھلي 

  .یأتي البحر السریع تامّا ومشطورا. والحدیث
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  في شام ولا في عراقــــراؤون     أزمان سلمى لا یرى مثلھا الــــ    :مثالھ

ْنُسَ  زْمَا َ ْ مِ ــلْ مَــــأ یُرَا ْلاَْ َھَلْ ــــثْ ــا ْؤُوْنَ     ل ْقْ ـــفِيْ شَ ـــرَا مِْنْوَلاَْ فـِیْعِرَا   ا

ُنْ مُ ــمُسْتَفْعِ  ُنْ فَاعِ ــل ُ ــــسْتَفْعِل ُنْ مُ ـــمُسْتَفْعِ     نْ ــل ُنْ فَاعِ ــل   لاَتْ ـسْتَفْعِل

فالصور . منھا تامة والباقیتان مشطورتان ، أربعیأتي البحر السریع على ستّ صور

  :التامة

  :العروض مطویّة مكسوفة والضرب مطویا موقوفا -

نُْ  نُْ مُسْتَفْعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ     فَاعِـل نُْ مُسْتَفْعِل   فَاعِلاَتْ مُسْتَفْعِل

 :العروض والضرب مطویّة مكسوفة -

نُْ  نُْ مُسْتَفْعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ     فَاعِـل نُْ  مُسْتَفْعِل نُْ مُسْتَفْعِل   فَاعِـل

 :العروض مطویّة مكسوفة والضرب أصلم -

نُْ  نُْ مُسْتَفْعِل نُْ مُسْتَفْعِل نُْ     فَاعِـل نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْعِل   فَعْـل

 :العروض والضرب مخبولة مكسوفة -

نُْ  نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْعِل نُْ     فَعِـل نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْعِل   فَعِـل

 :أما الصورتان المشطورتان

ُنْ     :)٧٧(العروض والضرب موقوفة - ُنْ مُسْتَفْعِل   مَفْعُولاَتْ مُسْتَفْعِل

نُْ     :العروض والضرب مكسورة - نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْعِل     مَفْعُول

ُنْ "ففي . وزحافات السریع ھي الخبن والطي والخبل یجوز كما في البسیط الخبن " مُسْتَفْعِل

نُْ افَ مُ "فتصیر  والطي والخبل ُنْ تَ مُفْ "و" عِل فھي " مَفْعُوْلاَتُ "أما  .على الترتیب" نْ تُ عِلَ فَ "و" عِل

ّة أو الزحاف التي تدخلھا یصبھا جائزا لا ترد في ھذا البحر إلا عروضا وضربا،  فمع العل

 . لا غیرالخبن 

  :البحر المنسرح -١٢
ُ " وزن ھذا البحر  نُْ مَفْعُولاَتُ مُسْتَفْعِل وھذا البحر أیضا قلیل الورود في . مرّتین" نْ مُسْتَفْعِل

  .یجیئ على ثلاث صور، واحدة تامّة، واثنتان منھوكتان. الشعر القدیم والحدیث

  للخیر یفشي في مصره العرفا  إنّ ابن زید لا زال مستعملا    :مثالھ

                                                        
  . حیث إن في الصور المشطورة شطر واحد تعتبر تفعلتھ الأخیرة عروضا وضربا. ٧٧
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ْلَ مُسْتَعْمِلاَْ  زَا نْنَبْـنِزَيْ دِنْــلاَْ ِ خَیْرِیُفْ شِیْفیِْمِصْرِ   إ ْ للِْ عُرُفَا   ھِلْ

ُنْ  ُنْ مَفْعُولاَتُ مُسْتَفْعِل ُنْ   مُسْتَفْعِل ُنْ مَفْعُولاَتُ  مُفْتَعِل   مُسْتَفْـعِل

  :التامّة للبحر المنسرح ةالصور

 :العروض صحیحة والضرب مطویّا -

نُْ مَفْعُولاَتُ  ُنْ مُسْتَفْعِل نُْ مَفْعُولاَتُ    مُسْتَفْعِل ُنْ مُسْتَفْـعِل   مُفْتَعِل

 :المنھوكتانالصورتان 

نُْ ــتَفْعِ ــــسْ ــــمُ     :العروض والضرب موقوفین -   ولاَتْ ــــعُ ــــفْ ـــــمَ ل

نُْ ــتَفْعِ ــــسْ ــــمُ     :العروض والضرب مكسوفین - ُ ـــعُ ــــفْ ـــــمَ ل   نْ ــــول

نُْ "فتدخل الثلاثة في  .الخبن والطيّ والخبل أیضا الزحافات الجائزة في ھذا البحر " مُسْتَفْعِل

  .وصورھا المتغیرة في الصورتین المنھوكتین" مَفْعُوْلاَْتُ "كما یدخل الخبن فقط في 

  :البحر الخفیف -١٣
نُْ فَاعِلاَتُنْ "  البحر الخفیف یتكوّن من وحدة ھذا ھو أحد . مرّتین" فَاعِلاَتُنْ مُسْتَفْعِ ل

نُْ "البحرین الذین یأتي فیھما  یجيء على خمسة صور، ثلاثة . ذو الوتد المفروق" مُسْتَفْعِ ل

  .منھا تامة والباقیتان مجزوءتان

ّت علویّة بالسخال    حلّ أھلي ما بین درنى فبادو    :مثالھ   لى وحل

ْدَوْ  فَـبَا ْ بَیْـنَ دُرْ نَـا ْ ھْليِْ مَا َتْ     حَلْلأََ وَحَلْل ليِْ لاَْ ْ سْسِخَا ِ   عُلْوِیْيَ تُنْ ب

نُْ فَاعِلاَتُنْ  نُْ فَــاعِلاَتُنْ     فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْعِ ل  فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْـعِ ل

  

  :صوره التامة

 :العروض والضرب صحیحین -

نُْ  نُْ     فَاعِلاَتُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْعِ ل   فَــاعِلاَتُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْـعِ ل

 :صحیحة والضرب محذوفالعروض  -
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ُنْ  ُنْ     فَاعِلاَتُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْعِ ل ُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْـعِ ل   فَــاعِل

 :العروض والضرب محذوفین -

ُنْ  ُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْعِ ل ُنْ     فَــاعِل ُنْ فَاعِـلاَتُنْ مُسْتَفْـعِ ل   فَــاعِل

  :الصورتان المجزوءتان

 :صحیحینالعروض والضرب  -

ُ فَاعِـلاَتُنْ  نُْ فَاعِـلاَتُنْ     نْ ــمُسْتَفْعِ ل   مُسْتَفْـعِ ل

 :العروض صحیحة والضرب مخبون مقصور -

ُ فَاعِـلاَتُنْ   اعِ لْ ـــــمُفَ فَاعِـلاَتُنْ     نْ ــمُسْتَفْعِ ل

  

 :البحر المضارع -١٤
نُْ  "أجزاء ھذا البحر  نُْ فَاعِ لاَتُنْ مَفَاعِیْل من . مرّتین، ولكن لا یجیئ إلا مجزوءا" مَفَاعِیْل

َتُنْ "الملحوظ أنھ البحر الوحید الذي یحتوي على  ولھ صورة . ذي الوتد المفروق"فَاعِ لا

ولكن حشو ھذا البحر یخالف حشو ما سبقھ من . فقط، وھي صحیحة العروض والضرب

ُنْ "وعلى ذلك لا تستعمل . ھ الزحافالبحور من حیث إنھ یجب فی في ھذا البحر " مَفَاعِیْل

  . )٧٨(صحیحة، ولكن  یجب استعمالھا مقبوضة أو مكفوفة

    ي ھوى سعاداــدواع اني إلى سعاداــــدع    :الھمث

ْنِ ــدَعَ  ِلاَ ا ْ ــسُـي إ ْدَا ْعِ   عَا ْدَاْ ــــدَوَا ْسُــعَا   یْھَـ وَا

 )٧٩(فَاعِ لاَتُنْ فَاعِـیْلُ ـــمَ   فَاعِ لاَتُنْ یْلُ ــــمَفَاعِ 

  

  :البحر المقتضب -١٥
ھذا البحر من البحور التي قلّ استخدامھ في الشعر العربي القدیم والحدیث، حتى أنكره 

نُْ " یتكوّن وزن ھذا البحر من . الأخفش لندرتھ نُْ مُسْتَفْعِل فھو . مرّتین" مَفْعُولاَتُ مُسْتَفْعِل

لھ صورة واحدة كالمضارع، عروضھ . مجزوءاأیضا لا یوجد في الواقع الشعري إلا 

  .وضربھ مطویّان وجوبا
                                                        

  ١٨٣. ص: غازي یموت. ٧٨
  .دخل زحاف الكفّ في التفعلة الأولى والثالثة. ٧٩
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  بجـــارضان كالســـــع  لاح لھاــــبلت فــــأق    :مثالھ

قْ  َ تْـــــأ َ ْ ـــلاَْحَ  فَـــبَل َھَا ْنِ كَسْسَبَجِيْ ـــــعَ   ل رِْضَا   ا

ُنْ ــمُ لاَتُ ـــفَاعِ  ُنْ فْعُولاَتُ ـــــمَ   فْتَعِل   )٨٠(مُــسْتَفْعِل

أو " فَعُوْلاَتُ "فتصیر . في حشو ھذا البحر الخب والطيّ جوازا" مَفْعُوْلاَتُ "یدخل في 

 ".  فَاعِلاَتُ "

  

 :البحر المجتثّ  -١٦
نْ فَاعِلاَتُنْ  "حسب نظام الدوائر العروضیة ھو  وزن ھذا البحر ُ ُنْ فَاعِلاَت مرّتین، " مُسْتَفْعِ ل

العروض والضرب صحیحین،  لھ صورة واحدة، ھي. ولكنھ لم یستعمل إلا مجزوءا

  ھ مثل الھلالـوالوج  میصـن منھا خـالبط    :مثالھ

ْخَمِیْصُوْ  بَطْنُ مِنْ ھَا لَْ ليِْ   ا ھِلاَْ لْ َ وَجْھُ مِثْ ل   وَلْ

ُنْ  ُنْ مُسْتَفْعِ ل ـنْ   فَاعِــــلاَت ُ   فَاعِلاَتُنْ مُسْتَفْـعِ ل

ُنْ  مُسْتَفْعِ "یجوز دخول الخبن والكفّ والشكل في حشو ھذا البیت وھو  فترد في الشعر ". ل

ًنْ "إما صحیحة أو  ، التشعیثُ  المجتثّ  وربّما یدخل". مُتَفْعِ لُ "أو " مُسْتَفْعِ لُ "أو " مُتَفْعِ ل

ّة تحذف أحد المتحركین من وتد حتى یصیّر و ُ وْ عُ فْ مَ "إلى  "نْ تُ لاَ اعِ فَ "ھي عل   . "نْ ل

  

  :الدوائر الخمسة

، بل إما مجزوءا أو متغیرة أبدا وزنھ الأصليّ لا یستعمل لاحظنا في بعض البحور بأنّھ 

وھذا الخلاف بین الوزن الأصلي للبحر والوزن الواقعي لھ یرجع . العروض أو الضرب

وھو إلى حقیقة أن كل بحر لم یأت إلى الوجود بصفة عشوائیة بل حسب نظام عامّ شامل، 

لقد كان . مد رحمھ اللهفالدائرة العروضیة ھي من اكتشاف الخلیل بن أح. النظام الدائريّ 

الخلیل بن أحمد متمكنا في النحو والصرف والعروض والموسیقا والریاضة، وكان ذا 
                                                        

  .دخل في التفعلة الأولى والثالثة من البیت الطيّ . ٨٠
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عقلیة فذة جعلتھ یطبق نظریة التبادیل والتوافیق في الریاضة على تفاعیل العروض، حیث 

عیلة إنھا تتشابھ كلھا في تكوینھا من ساكن ومتحرك ومن أسباب وأوتاد، فتبدیل قراءتنا للتف

من أولھا إلى وسطھا مثلا ینتج لنا تفعیلة أخرى مكونة من الأسباب والأوتاد نفسھا التي 

 . )٨١(للتفعیلة عند قراءتھا من أولھا

ھي أدوات حسابیة وضعھا الخلیل بن أحمد لحصر أوزان الشعر العربي "فدوائر البحور 

عقلیة ارتبطت بھا وقد جرى بواسطتھا، ولیشیر بھا إلى أن لھذه الأوزان العربیة أصولا 

العلاقة التي تربط : "فھي كما قالت نازك الملائكة. )٨٢("العرب علیھا فطرة وسلیقیة

رة ن أن نستخرج كل بحر من بحور الدائمجموعة من البحور بعضھا ببعض، بحیث یمك

ھ العروضیون، ومنھ تستنبط یمن البحر الآخر، على أن لكل دائرة بحرا رئیسا اصطلح عل

دوائر إحدى الالخلیل، یدخل كل ّ بحر داخل لدى فحسب النظام الدائري .)٨٣("البحور بقیة

  : فالبحور ودائرتھا كما یأتي. سباب والأوتاد في وزن البحرالأخمسة، وذلك حسب عدد ال

 دائرة المختلف: 

 البحر البسیط. ٣    البحر المدید. ٢  البحر الطویل .١

 دائرة المؤتلف: 

 الكاملالبحر . ٢  البحر الوافر .١

 دائرة المجتلب: 

 بحر الرمل. ٣    بحر الرجز. ٢    بحر الھزج .١

 دائرة المشتبھ: 

 البحر الخفیف. ٣  البحر المنسرح. ٢  البحر السریع .١

  البحر المجتثّ . ٦  البحر المقتضب. ٥  البحر المضارع. ٤

 دائرة المتفق: 

 البحر المتدارك. ٢  البحر المتقارب .١

                                                        
  ٣٩. ص: یاقوت، أحمد سلیمان. ٨١
  ٢٨٥. السمان، علي محمود، ص. ٨٢
  ٧. ، ص١٩٧٢الملائكة، نازك، علم العروض، أمال جامعیة، جامعة الكویت، . ٨٣



 
51 

فإذا أردنا أن نفكّ . معیّن من الأسباب والأوتادفكل بحر من دائرة واحدة یحتوي على عدد 

أو نستنبط أبحر الدائرة، نبدأ بالبحر الذي ھو أصل الدائرة أولا، ثم نترك من أولھ وتدا، 

نترك من أوّل البحر الثاني سببا، ونضیفھ ونضیفھ إلى آخره، فنحصل على بحر ثان، ثم 

لى البحر الأول، أو إلى أصل إلى آخره، فنحصل على بحر ثالث، وھكذا إلى أن نصل إ

مع الأوزان المستعملة، ما لا من الدائرة وخلال ھذا التخریج ربما یتخرج .)٨٤(الدائرة

  . وجود لھ في الشعر العربي، فتعتبر أوزانا مھملة

  .فعلى سبیل المثال، ننظر كیف تخرّج الدائرة الأولى ثلاث بحور

 

 "0"للحرف المتحرك و "1"(مزینالطویل بالرففي ھذه الدائرة، كتبنا أولا وزن البحر 

فعولن "مقطعا صوتیا، بحیث یتكرر  ٢٠، فھذا البحر یحتوي على )للحرف الساكن

فإذا بدأنا من الأول نحصل على وزن . ذات خمس مقاطع صوتیة أربع مرّات" مفاعیلن

الصوتي  ، ثم إذا عددنا من المقطع)حول الدائرة وھو الذي ما كتبنا أولا(البحر الطویل 

أما إذا ما ). فاعلاتن فاعلن أربع مرات(الثاني ھو سبب خفیف حصلنا على وزن المدید 

أربع مرات، وھذا الوزن " مفاعیلن فاعلن"عددنا من المقطع الثالث حصلنا على وزن 

أما المقطع الرابع .  مھمل سمّاه العروضیون بالمستطیل، وھو عكس وزن البحر الطویل

أربع مرّات، " مستفعلن فاعلن"بدأنا من ھناك حصلنا على وزن ھو سبب خفیف، فإذا 

" فاعلن فاعلاتن"أما إذا بدأنا من المقطع الخامس، حصلنا على وزن . وھو وزن البسیط

وھكذا الأمر مع كل دائرة . أربع مرّات، وھو أیضا غیر وارد ومھمل سمّوه بالبحر الممتدّ 

  . نھامفي استخراج البحور  باقیة

                                                        
  ١٥. ص ١٩٧٥الراضي، عبد الحمید، شرح تحفة الخلیل، موسسة الرسالة، بغداد، . ٨٤
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  :الخاتمة

ففي ھذا الباب قد بحثنا موجزا عن تاریخ علم العروض وعن القواعد الأصلیة فیھ بحیث 

ففي الفصل الأول من الباب، جرى النقاش حول علم . سیفیدنا في ھذا البحث، إن شاء الله

العروض وعن أھمیتھ وعن تعلقھ مع الشعر العربي كما جرى البحث حول مؤسس ھذا 

وفي الفصل الثالث بحثنا عن الوحدات الموسیقیة . الثاني الفن وتاریخ تدوینھ في الفصل

في الشعر وعن الأوزان الخلیلیة مع الإشارة إلى صورھا المختلفة والتغیرات الجائزة فیھا 

 . وإلى النظام الدائري الذي عرّفھ الخلیل بن أحمد لحصر البحور الشعریة الستة عشر
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  محاولات التطویر في العصر العباسي: الفصل الأول
  

  :العصر العباسيالأدب العربي في 

العصر العباسي ھو عصر الدولة التي أقیمت على أیدى الخلفاء العباسیین، بعد إزالة 

فخلال ھذه الفترة الطویلة، لقد .ھـ٦٥٦ھـ واستمرّت إلى عام ١٣٢الخلافة الأمویة في عام 

 شھد العالم العربي أكبر نھضة ثقافیة في تاریخ الحضارة العربیة والإسلامیة والتي حقّقت

فقد أدّت . تغیّرا جذریّا في الحیاة الإنسانیة بكل علاقاتھا، الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة

سیاسة الخلفاء العباسیین واتساع رقعتھم إلى انفتاح المجتمع العربي على الشعوب الأخرى 

د والأتراك وغیرھم من الأمم العالمیة الأخرى، والتعرّف من ثقافات وكالفرس والھن

ة العربیة، فھو أیضا تأثّر الأدبي الذي ھو أھم عناصر الثقافأما المجال . في العالممتنوّعة 

وقعت في المجتمع، حتى جعلت أسالیبھ ومعانیھ تتطوّر أكثر التي بھذه التغیرات الجدیدة 

من قبل جراء اطلاع الأدباء على الثقافات الأجنبیة ونموّ مداركھم وزیادة معلوماتھم 

  .ریة في بلادھموتطور الحیاة الحض

فإن كان العصر العبّاسي یوصف على العموم بأنھ عصر الابتداع الفنّي والإزھار الأدبيّ، 

لقد قسّم مؤرخوا الأدب العربي ھذه الفترة التي تمتد زھاء خمسة قرون، إلى 

أما . ، وذلك لما لكل من العصرین أحوال وأوصاف مختلفة عن الآخرمھمینعصرین

فھو یوصف بعصر القوّة، حیث یتمیّز ببسط الدولة سیطرتھا على  العصر العباسي الأول

وتمسّكھ  كافة أراضي الخلافة الإسلامیة المممتدة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب

أما العصر الثاني فیعرف بعصر الضعف، وذلك لما أصاب الدولة . بثقافة عربیّة خالصة

. العباسیة وبالتالي جمیع المسلمین في كافة أنحاء الدولة الإسلامیة من النكبات والفتن

سیكون أوضح وأبین إذا ما فأظنّ أن البحث عن الأدب العربي في العصر العباسي، 

  .داخل إطار ھذین العصرین ھعنبحثنا
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 عباسي الأولالعصر ال: 
. ھـ٢٣٢ھـ إلى عام ١٣٢یمتدّ العصر العباسي الأول منذ تأسیس الخلافة العباسیة في عام 

وھذا العصر الذي یشتمل على عھود تسعة خلفاء كالمنصور والرشید والمأمون، یعتبر 

العصر الذھبي للدولة العباسیة لما أنّ ھؤلاء الخلفاء التسعة استطاعوا إقامة حكم إسلامي 

قت فیھ المساواة بین جمیع الشعوب الإسلامیة وتأكید قوة الخلافة بالقضاء على جمیع تحق

فقد تمیّز ھذا العصر بالخصب . التي واجھتھا من داخل الدولة وخارجھا تحدیاتال

سیطر على خواص الناس وعوامھم البذخ والترف، الأمر الذي أدّى إلى حیث  والرخاء

من لكن وھذا من جانب، و. ار الأخلاقي في المجتمعالانھی شیوعضعف التمسّك بالدین و

جانب آخر، قد عرف ھذا العصر بحركات علمیّة مھمة وتیارات فكریة عظیمة بفضل 

  .الاحتكاك مع الأمم الأخرى والاعتراف على علومھم وأفكارھم المبدعة

لتغیرات من المحال أن یبقى بدون أن یتأثّر بھذه افأما الأدب الذي یعمل كمرآة للمجتمع، 

فقد أدّت الأحوال الجدیدة والبیئات المتجدّدة في . الاجتماعیة والثقافیة في ھذا العصر

المجتمع، إلى توسعة حدود الأدب العربي، وتطوّر معانیھ وأشكالھ وأسالیبھ، حسب 

ولقد لعب اعتناء العلماء بحركة الترجمة دورا ھاما في ھذا الإزدھار . المتطلبات الراھنة

الأدبي، حیث تسرّبت إلى آداب اللغة العربیة وعلومھا قیم الثقافات الأجنبیة العلميّ و

وأبو نواس ) ھـ١٦٨ت (فمن أشھر شعراء ھذا العصر  بشار بن برد . وعلومھا المتنوّعة

) ھـ٢٣١ت (وأبو تمام ) ھـ٢٠٨ت (ومسلم بن الولید ) ھـ٢١٣(وأبو العتاھیة ) ھـ١٩٩(

ّدھم  أما في مجال النثر، ولد ھذا . الدھر عبر قصائدھموغیرھم من الشعراء الذین خل

الجاحظ عمرو بن بحر و) ھـ١٤٢ت (بن المقفع عبد الله العصر جھابذة الأدباء ك

فالأدب . وأمثالھم) ھـ٢٣٣ت (وابن الزیات ) ھـ٢١٥ت (وسھل بن ھارون ) ھـ٢٥٥ت(

اھر العربي في ھذا العصر قد واكب نھضة العصر واصبح قادرا على استیعاب المظ

 )٨٥(العلمیة والفنیة كما أن موضوعاتھ تنوعت فشملت مختلف مناحي الحیاة كالخمریات

  . )٨٧(والطردیات )٨٦(والغلمانیات

   

                                                        
  الخمریات ھي قصائد شعریة نظمت في وصف الخمر. ٨٥
  غزل بالغلمان الحسانالغلمانیات ھي القصائد التي غرضھا ال .٨٦
  .الطردیات ھي القصائد التي یكون موضوعھا الصید، نشأ ھذا الفن لیواكب اھتمام البعض بھوایة الصید. ٨٧



 
56 

 

 العصر العباسي الثاني:  
نتھي مع سقوط بغداد یھـ و٢٣٢بدأ من عام و یأما الطور الثاني من الخلافة العباسیة، فھ

واختلافا من العصر الأول، یوصف ھذا العصر بعصر . ھـ٦٥٦على أیدي التتار في عام 

الضعف، لما أصاب الدولة العباسیة وبالتالي جمیع المسلمین في كافة أنحاء الدولة أو 

لقد قسّم المؤرخون ھذه الفترة إلى ثلاثة . الدویلات الإسلامیة من التحدّیات والمشاكل

- ٢٣٢(عصر نفوذ الأتراك : التي سیطرت على الخلفاءالخارجة سام، حسب القوات أق

ورغم ھذه ). ھـ٦٥٦-٤٦٧(وعصر السلاجقة ) ھـ٤٦٧-٣٣٤(وعصر البویھیین ) ھـ٣٣٤

القوات ضدّ الخلافة، قد انفصلت قوات عن الخلافة العباسة بدول مستقلة كالدولة 

-٢٩٣(ي حمدان نودولة ب) ھـ٣٨٩-٢٦١(والدولة السامانیة ) ھـ٢٨٩- ٢٥٤(الصفاریة 

فقد امتازت ھذه الفترة بعدم استقرار الخلفاء طویلا في خلافتھم وعدم امتلاكھم ). ھـ٣٩١

السلطة المطلقة للحكم، بسبب امتلاك القادة العسكریین والوزراء السلطة الحقیقیة في قیادة 

  . الجیوش وتعیین الخلفاء

ب الذي عمّ المجتمع في العصر العباسي فبسبب عدم الاستقرار والخوف والاضطرا

أما . الثاني، تعطلت الحیاة المدنیة، وعمّ الجوع والحرمان بین الطبقات السفلى في المجتمع

الأغنیاء وذووا السلطات فما زالوا منغمسین في ترفھم وملاھیھم، ومتلذذین بالخمور 

ولكنّ الملحوظ، ھو . والغناء والموسیقي والجاریات الراقصات وغیرھا من طرق الترفّھ

أن الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المزریة وإن كانت ھي الجانب المظلم في 

ذلك العصر، كانت الحیاة الفكریة والعلمیة ھي الجانب المضيء لھذا العصر العباسي 

بّ فقد تمتع الفكر والتألیف العلمي والأدبي بأفضل ما یتمتع بھ العلماء، حیث أك. الثاني

العلماء والأدباء على الإنتاجات العلمیة على نطاق واسع، فقدّموا للعالم من تصانیف 

لیس  –فمن تلك الكتب . ا لم یؤلف مثلھا قبل ھذا العصرالعلوم والموسوعات العلمیة م

الأغاني والشعر والشعراء والبیان والتبیین والحیوان ونقد الشعر ونقد  -على سبیل الحصر

والأمالي والعقد الفرید وأسرار البلاغة وغیرھا من الكتب العلمیة والأدبیة النثر والعمدة 

  .القیمة والتي لا تزال مراجع موثوقة حتى في عصرنا ھذا

لقد شھد ھذا الجزء الثاني من العصر العباسي لحركة علمیّة كبیرة، اللغویة منھا وغیر 

و والبلاغة والنقد، وعلوم دینیة فحینما تم تطویر علوم لغویة كعلوم اللغة والنح. اللغویة
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، لقد اعتنى جمع كبیر من العلماء من ناحیة كعلوم القراءات والتفسیر والحدیث والفقھ

بمجالات علمیة كعلم الطبّ والھندسة والریاضیات  ، من ناحیة أخرى،العرب

. والجیوغرافیا وغیرھا عن طریق ترجمة الكتب القدیمة وباختراعات جدیدة من عندھم

في مجال الأدب العربي، تجدّدت موضوعات الشعر والنثر وتطوّرت أسالیبھما على أما 

) ھـ٢٨٣(وابن الرومي ) ھـ٢٨٤ت(والبحتري ) ھـ٢٤٩ت(أیدي الشعراء كعلي بن الجھم 

وأبي العباس بن ثوبة ) ھـ٢٧٦ت(وأعلام الكتاب كابن قتیبة ) ھـ٢٩٦(وابن المعتز 

  .ونحوھم) ھـ٢٧٧(

  :ر العباسيالشعر العربي في العص

إذا كان الشعر الأموي، بصفة عامّة، امتدادا للتقالید الأدبیة الموروثة من العصر الجاھلي 

في معانیھ وأشكالھ، كان الشعر العباسي مرآة انعكست علیھا التطورات العمیقة التي 

فقد أدّى انتقال الشعراء من طور البداوة والانغلاق إلى حضارة . تجدّدت في المجتمع

ھم من موارد الفكر والثقافة إلى تأثیرات عمیقة في معاني وأسالیب جدیدة خالدة ونھل

أشعارھم، حیث تجدّدت بروح العصر الجدید وخصائص الحضارة مع الاحتفاظ ببعض 

  . سمات الشعر القدیم

فمن أھم مظاھر حركة التجدید في الشعر العباسي الثورة على افتتاح القصائد بذكر 

كما كان یفعل الشاعر الجاھلي القدیم الذي تابعھ في  الأطلال ووصفھا والبكاء علیھا،

وقد دخلت في الشعر العربي . )٨٨(معظم الأحیان الشعراء الأمویون طوال القرن الأول

أغراض جدیدة كالخمریات والغلمانیات والطردیات بسبب التغیرات الثقافیة والإقتصادیة 

ھجاء والوصف ونحوھا، إلا أن في المجتمع، بالإضافة إلى الأغراض القدیمة كالمدح وال

  .تلك الأغراض القدیمة أیضا قد تأثّرت بالبیئة الجدیدة وتغیرت في أسالیبھا وأشكالھا

ومن العناصر التي أدت إلى التنوع المبدع في الشعر العربي في العصر العباسي اھتمام 

الأمر الذي أبقى الخلفاء والوزراء بھذا الفنّ حیث كانوا یسیلون الثروات الھائلة للشعراء، 

وكان من أھم ما حفز الخلفاء على تشجیع . كثیرا من الشعراء متكسّبین في قصورھم

الشعراء اھتمامھم بالقرآن الكریم والحدیث النبوي، حتى لا تستغلق دلالتھما على أفھام 

                                                        
  ١٤٩. ، ص١٩٦٣ھدارة، محمد مصطفى، اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، دار المعارف، القاھرة، . ٨٨
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للعرب أمثال واشتقاقات وأبنیة : "الناس وأفھام العلماء أنفسھم، كا أشار إلیھ الجاحظ

فمن لم یعرفھا جھل تأویل الكتاب . كلام یدلّ عندھم على معانیھم وإراداتھم وموضع

فإذا نظر في الكلام وفي ضروب من العلم ولیس ھو من أھل ھذا . والسنة والشاھد والمثل

  .)٨٩("الشأن ھلك وأھلك الناس

ومما أعان على وجود حركة التجدید التي اصطدمت في عنف بعمود الشعر القدیم وقوالبھ 

ھور طبقة جدیدة في المجتمع من ناحیة جنسھا، إذ كانت مزاجا بین العرب وبین ظ

ّدة أھل ف. الأجناس الأخرى التي أخضعھا المسلمون في فتوحاتھم ھذه الطبقة الجدیدة المول

ّص قد  التي تملك خصائص نفسیة وطرائق تفكیر تختلف بطبیعة الحال عن العرب الخل

فقد كان . عربي ورفضوا القوالب الشعریة الجاھلیة القدیمةحملوا لواء التجدید في الشعر ال

ّدون یحسنون العربیة في قول الشعر كما  یحسنون لغات أخرى كانوا ھؤلاء المول

ّدت عن ھذا الامتزاج روح جدیدة لا تنظر إلى  فامتزجت في نفوسھم ثقافة اللغتین وتول

  .  )٩٠(عربي الأصیل یقفھا منھالتراث الشعري القدیم نظرة التقدیس والرھبة التي كان ال

نحصر في معاني الشعر فحسب، بل تجاوزت إلى أوزان الشعر توھذه التغیرات لم 

فحینما شاع الغناء في مدن العراق وفي بغداد بالأخص وأصبح حاجة یومیة من . وقوالبھ

حاجات اھل القصور وبدأت معركة بین الحفاظ على أوزان الشعر الغنائي القدیم ومحاولة 

طویر ھذه الأوزان بحیث تتلاءم مع حاجة الغناء الجدید، جعل الشعراء العباسیون وفي ت

ّدون یلعبون بالأوزان التقلیدیة وكادوا یخرجونھا من قیودھا القدیمة، حتىّ  مقدّمتھم المول

اضطر اللغویون كخلیل بن أحمد الفراھیدي إلى تدوین الأوزان التقلیدیة للشعر العربي 

  .إطاره القدیم البدیعكي لا تخرج عن 

   

                                                        
  ١٥٣ص  ١، جـ ١٩٩٦ان، دار الجیل، بیروت، لبنان، الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، الحیو. ٨٩
  ١٤٨ص : ھدارة، محمد مصطفى. ٩٠
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  :تأثیر الغناء في الأوزان الشعریة

بي یتبیّن لنا أن الشعر العربي نشأ نشأة غنائیة منذ العصر العر من تتبع تاریخ الأدب

الجاھلي، حیث كان الشعراء القدماء یغنون أشعارھم حسب الموسیقیة التي تتضمنھا 

ّة كثیرة في الشعر الجاھلي نفسھ على أن الشعراء كانوا یتغنون . أوزان شعرھم فھناك أدل

  : نجم یصف قینةفمن ذلك ما قالھ أبو ال. بما یقرضون من الأشعار

  ببعض الذي غنّى امرؤ القیس أو عمرو    تــغنّي فإن الیوم یوم من الصبا

ّت تغــنّي بالـغــبیط ومـــیلھ   )٩١(وترفـــــع صوتا في أواخره كسر    فظل

ّقتھ   : ویقول عنترة في طلیعة معل

  أم ھــل عــرفت الدار بــعد توھم    ھــل غادر الشعـراء من مترنم

موضعا  –في رأي عنترة  –زالوا یترنمون بأشعارھم، وكأنھم لم یتركوا فالشعراء ما 

فإن الشعر ارتبط بالغناء في العصر  ،ومھما یكن. للترنم والغناء إلا وترنموا بھ وغنوا فیھ

الجاھلي، ولعلھم من أجل ذلك كانوا یعبرون عن نظمھ وإلقائھ بالإنشاد، بل إنا لنراھم 

  )٩٢(.یعبرون عنھ بالتغني

، واشتھر فیھ كثیرون من أمثال أكثر من قبل في العصر العباسي، لقد ازدھر فنّ الغناءأما 

ونحوھما، وأخذ ) ھـ٢٥٣ت (وابنھ إسحق الموصلي ) ھـ١٨٨ت(إبراھیم الموصلي 

وكان لھذه . وأختھ علیّة) ھـ٢٢٣ت(یشاطر فیھ أبناء الخلفاء مثل إبراھیم بن المھدي 

فقد كان . مع العباسي تأثیر بعید في الشعر والشعراءالمكانة العظیمة للغناء في المجت

المغنون والمغنیات یغنون في الشعر الحدیث شعر بشار ومطیع بن إیاس وأضرابھما، 

واندفع . فینشرونھ في العراق كما تنشره الجواري في البلاد العربیة اللائي ینزلن بھا

خواطر الحب وما یتصل بھ ة للتغني بھا، مثیرین فیھا لحالشعراء ینظمون مقطوعات صا

  .)٩٣(من لھو ومجون وعبث وخمر

                                                        
  ١٤. ابن قتیبة، عبد الله بن مسلم، الشعر والشعراء، نسخة المكتبة الشاملة، ص. ٩١
  ٤٣. شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، القاھرة، ص. ٩٢
  ٦٣. ص: المصدر السابق. ٩٣
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ومن التأثیرات التي أتت بھا ثقافة التغنّي في الشعر العربي في العصر العباسي رواج 

فقد اتسعت الملاءمات الموسیقیة . الأوزان الخفیفیة البسیطة من الأوزان الشعریة

الشعر الرسمي، شعر المدیح العروضیة مع الغناء، فإذا القصیدة الطویلة تكاد تختص ب

فیدّعي كثیر . والرثاء، بینما تشیع المقطّعات في الغزل والھداء والمجون والزھد والحكم

من مؤرخي اللغة أن وزني المضارع والمقتضب من أوزان الشعر العربي التي دوّنھا 

ول الدكتور یق. الخلیل بن أحمد فیما بعد، كانا ولیدا ھذا التیار الغنائي في العصر العباسي

ولم یلبث الشاعر العباسي أن حاول النفوذ إلى أوزان جدیدة، وإذا ھو : "شوقي ضیف

یكتشف وزنین سجلھما الخلیل بن أحمد حین وضع نظریة العروض، وھما وزنا 

ّدین استحدثوا في )٩٤("المضارع والمقتضب ؛ كما یدّعي أبو العلاء المعرّي بأن المول

ارع وأن الخلیل سجلھما ولیس لھما أصل في الشعر العصر العباسي المقتضب والمض

وبالإضافة إلى ذلك، شكّل الشعراء أوزانا جدیدة خارجة عن الدوائر . )٩٥(القدیم

  .العروضیة، كما نبحث عنھ مفصلا في ھذا الفصل

  :تدوین الأوزان كمتطلب العصر

یتكشف لنا ومن تقییم أحوال الفن الشعري في النصف الأول من القرن الثاني الھجري، 

ّدون  أن القیام بتدوین أوزان الشعر وقواعدھا كانت من متطلبات العصر، حیث قام المول

وغیرھم من الشعراء یجاوزون الأوزان المعروفة لدى العرب منذ القدیم لسبب التغنيّ أو 

ّى بھذه . لمجرّد الابتكار، كما خلطوا ألفاظ أشعارھم بألفاظ غیر عربیّة فكان أول من تول

مة الكبرى ھو الخلیل بن أحمد الفراھیدي حتى أحسنھا وأتقنھا، كما بحثنا مفصلا في المھ

یعدّ الدكتور عبد العزیز عتیق ضمن الأسباب التي حرّضت الخلیل على . الباب الأول

إن الدافع ھو إشفاقھ من اتجاه بعض شعراء عصره إلى نظم الشعر : "القیام بھذا العمل

ولم تسمع عنھم؛ ولھذا راح یقضي الساعات والأیام یوقع  على أوزان لم یعرفھا العرب

  .)٩٦("بأصابعھ ویحرّكھا حتى حصر أوزان الشعر العربي وضبط أحوال قوافیھ

   

                                                        
  ١٩٤. ص: السابقالمصدر . ٩٤
  ١٣٢. المعري، أبو العلاء، الفصول والغایات في تمجید الله والمواعظ، دار الآفاق الحدیثة، بیروت، ص. ٩٥
  ٩. ، ص١٩٨٧عتیق، عبد العزیز، علم العروض والقافیة، دار النھضة العربیة، بیروت، . ٩٦
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  :محاولا ت التطویر والتجدید في الأوزان

ھذا من العجب، أن الأوزان الشعریة وقواعدھا التي دوّنھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي في 

أما السبب لھذا . الھجري لا تزال باقیة حتى یومنا ھذا بدون تغیرّ جذريالقرن الثاني 

ھذه الأوزان الستة عشر : "یرجع إلى ما أشار إلیھ الدكتور مصطفى ھدارة حیث یقول

تمثل في الواقع تنوعا موسیقیا واسع المدى یتیح للشعراء أن ینظموا في دائرتھ كل 

ا تضییقا أو حرجا یضطرون معھ إلى عواطفھم وخواطرھم وأفكارھم، دون أن یجدو

محاولة الخروج على ھذه الأوزان لیلائموا بین مادة شعرھم الجدیدة وما تقتضیھ من 

وإن كان الأمر ھكذا، نرى في تاریخ علم العروض . )٩٧("موسیقي وإیقاع خاصین

ي محاولات من قبل الشعراء واللغویین لتطویر الأوزان أو القواعد التي وضعھا الخلیل، ف

كل عصر من عصور، إمّا بقرض الاشعار بخلافھا أو بوضع قواعد جدیدة بإزائھا؛ إلا 

كتب لھا الشیوع والرواج، حتى انحصرت في أمصار یأن كثیرا من تلك المحاولات لم 

  . خاصة أو أمكنة خاصة

أما العصر العباسي، العصر الذي دوّن فیھ الخلیل بن أحمد قواعد ھذا الفنّ، فھو أیضا 

فكانت أوّل محاولة لھذا . لأمثال ھذه المحاولات لتطویر أو تجدید علم العروضشھد 

التطویر من قبل تلمیذ الخلیل نفسھ، ھو الأخفش المتوسط، حیث قام بإنكار بحرین من 

وفي ھذا العصر . نبیّن مفصلاسالبحور الخلیلیة وبإضافة بحر جدید إلیھا من عنده، كما 

) ھـ٢١٣ت (وأبي العتاھیة ) ھـ١٨٦ت (كسلم الخاسر  نفسھ، قد قام بعض من الشعراء

...) ت(وبزرج العروضي ) ھـ٢٤٧ت (ورزین العروضي ....) ت(وابن السمیدغ 

وغیرھم بالتحدّي للقواعد التي ) ھـ٣٠٠ت(ویحیى بن المنجم ) ھـ٢٩٣ت (والناشئ الأكبر 

ستطع أن تخلق صدى بقواعد الخلیل بشیئ ولم ت تفعلأسسھا الخلیل، إلا أنّ محاولاتھم لم 

  .بین شعراء العصر على نطاق واسع

وبالإضافة إلى ھذه المحاولات الفردیّة، نرى في العصر العبّاسي بعض الأنواع الشعریة 

الخارجة عن حدود الأوزان العروضیة والتي راجت في بعض أنحاء البلاد العباسیة 

لقد كان . ةتالیر البعضھا إلى العصو وتھا خلال فترة محدودة، وإن جاوزوخمدت جذ

                                                        
  ٥٦٦. ص: ھدارة، محمد مصطفى. ٩٧
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ّدین  الدافع وراء تولید تلك الأنواع، حبّ الناس بالتغني والموسیقیة وعدم التزام المول

فمن تلك الأنواع الجدیدة الموالیا وكان وكان والقوما والدوبیت . بالتراث الشعري القدیم

  .والسلسلة بالإضافة إلى البحور المستنبطة من عكس دوائر الخلیل

  :سط وإضافاتھالأخفش المتو

من اللغویّین الأوائل الذین قاموا بمحاولات التطویر في قواعد علم العروض التي دوّنھا 

، )ھـ٢١٥ت(الخلیل بن أحمد، أبو الحسن سعید بن مسعدة المشھور بالأخفش الأوسط 

فالمشھور لدى المؤرّخین أن الأخفش قام بإضافة بحر جدید باسم . نفسھتلمیذ الخلیل 

ى مجموعة البحور التي عرّفھا الخلیل كما أنھ أنكر مشروعیة بحري المتدارك إل

فمن تتبع تاریخ علم العروض عبر القرون یتكشف لنا أن إضافة . المقتضب والمضارع

التغیر الوحید الذي وقع في علم  يالأخفش البحر المتدراك إلى أوزان علم العروض، ھ

أصبح بحرا یستعمل كسائر  العروض بعد وضعھ في القرن الثاني الھجري، بحیث

ولكنّ ھذه الإضافة لبحر جدید كان مجال خلاف شدید بین مؤرّخي اللغة، حیث . البحور

  .یدّعي البعض عدم صحّة نسبھا إلى الأخفش

 الأخفش والبحر المتدارك :  
لقد أصبح انتساب البحر المتدراك إلى الأخفش الأوسط من بدیھیّات علم العروض بحیث 

. باحث في ھذا الفنّ حاجة إلى أن یبحث عن صحّة ھذا الانتساب أو سقمھلا یرى أيّ 

ولكن ھناك فرق كبیر بین العروضیین في قضیّة إثبات تدارك الأخفش على الخلیل؛ فئة 

أما . منھم تثبت أنھ من إضافات الأخفش، وفئة أخرى  تنكر نسبتھا إلیھ وتنسبھا إلى غیره

یعتقد أن الخلیل لم  - وعددھم قلیل جدّا –أیضا إلى فریقین، فریق  تالفئة الأولى فاختلف

ینتبھ إلى ھذا البحر، والفریق الآخر یعتبر أن الخلیل قد عرفھ، ولكن أھملھ لعدم الحصول 

انا أخرى مسمّاة بالبحور وزعلى شواھد شعریّة في التراث العربيّ آنذاك كما أھمل أ

  .)٩٨(شواھد شعریّة لإثبات تلك الأوزن المھملة في بعض  الدوائر لعدم وجوده

أما الحجة الكبرى لدى منكري نسبة المتدارك إلى الأخفش ھي كتابا الأخفش نفسھ في 

فلا یوجد في ھذین الكتابین أي إشارة إلى ھذا البحر الجدید حیث . العروض وفي القوافي
                                                        

، مجلة دراسات في اللغة العربیة وآدابھا، العدد "ستدرك البحر المتدارك على البحور الخلیلیةمن ا" قھرماني ، علي أصغر، مقالة . ٩٨
  ٢٠١٠، إیران، ٣
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جھم أیضا أنا ومن حج. اقتصر الأخفش في كتاب نفسھ على البحور الخمسة عشر الخلیلیة

لا نجد الإشارة إلى وجود ھذا البحر في أي كتاب في فن العروض إلى القرن الرابع 

أما الكتب المؤلفة في القرن الرابع، فمنھا ما ورد فیھ ذكره بدون نسبتھ إلى . الھجري

وھكذا الحال في القرنین الخامس والسادس الھجریین . الأخفش وما لم یرد فیھ عنھ شيء

د انتساب المتدارك إلى الأخفش إطلاقا مع الاعتراف بھ إلى جانب البحور حیث لا یوج

فیدعي المنكرون أنھ لیس من المعقول أن یعرف ھؤلاء . الخمسة عشر الخلیلیّة

العروضیّون استدراك الأخفش المتدارك على الخلیل ثم یغمضوا عیونھم عن ذكره في 

  .  كتبھم

وفیات "ذا البحر مع نسبتھ إلى الأخفش ھو كتاب أما الكتاب الأوّل الذي ورد فیھ ذكر ھ

وھو الذي استنبط علم العروض : "الأعیان لابن خلكان، حیث یعرّف عن الخلیل بن أحمد

وأخرجھ إلى الوجود وحصر أقسامھ في خمس دوائر یستخرج منھا خمسة عشر بحرا، ثم 

أخرى عند تعریف  ویكرّر ھذا الأمر مرّة. )٩٩("زاد فیھ الأخفش بحرا آخر وسماه الخبب

وھذا الأخفش ھو الذي زاد في العروض بحر الخبب كما سبق في حرف الخاء : "الأخفش

  . )١٠٠("في ترجمة الخلیل

فالذي یتضح من ھذه الأدلة المتعارضة، أنھ لا یجوز لنا الإطلاق بنسبة البحر المتدارك 

لى بحث دقیق، حیث فھذا الأمر لیحتاج إ. إلى الأخفش كما لا یصحّ الإطلاق بإنكاره عنھ

ّة قویّة لتقریر دعواھم فالذي ظھر . إن ھناك علماء عباقرة في كلا الفریقین، وأن لدیھم أدل

لي من العبارات المتناقضة للعلماء في ھذا الصدد، أن ھذا البحر كان معروفا لدى الخلیل 

أن الأخفش فمن الممكن . ابن أحمد، إلا أنھ لم یعبتره مستعملا لعدم ثبوت شواھد لھ عنده

قد وجد بعد الخلیل بعض الشواھد فأثبتھ في ضوءھا إلا أنھ لم یذكره في كتابھ، احتراما 

  . لرأي استاذه، والله أعلم

 البحران المضارع والمقتضب: 
أشار بعض العروضیّین إلى أن الأخفش أنكر صحّة بحرین من البحور الخلیلیة وزعم أنھ 

ربي القدیم، ھما البحر المضارع والبحر لا توجد شواھد لوجودھما في الشعر الع

                                                        
   ٢٤٤. ص ٢ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء الزمان، دار صادر، بیروت، جـ . ٩٩

  ٣٨١. ص ٢المصدر السابق، جـ . ١٠٠



 
64 

 

ھذا وقد جاء الخلیل بوزنین غریبین أنكرھما : "یقول الدكتور إبراھیم أنیس. المقتضب

وقد جعل . الأخفش، وأكد عدم ورودھما عن العرب وھما بحرا المضارع والمقتضب

لو بحثت الخلیل لھذین البحرین أصلا وفرعا وادعى أنھما لم یسمعا إلا مجزوءین، وإنك 

ین لا تكاد نظفر بأمثلة نفیما روي لنا من أشعار عربیة عن أمثلة لھذین الوز

ومما یؤید موقف الأخفش ھذا ما قالھ أبو العلاء المعري في كتابھ . )١٠١("صحیحة

إن المولدین استحدثوا في ھذا العصر المقتضب والمضارع، وأن ": "الفصول والغایات"

  .)١٠٢("ي الشعر القدیمالخلیل سجلھما ولیس لھما أصل ف

لقد ورد في : "الوزنین، فقال ینولقد حاول الزجاج أن یؤید موقف الخلیل في شأن ھذ

ولكن ھذه الحجة إنما ". الشعر منھما البیت أو البیتان، ولا تكاد توجد منھما قصیدة لعربيّ 

تستسیغھ تقوم على الزجاج نفسھ لما أنھ لا یكفي ورود بیت أو بیتین لیعدّ وزن شعريّ مما 

الأذن وترتاح إلیھ كنسج للشعر، بل لا بدّ من شیوع الوزن وكثرة تداولھ وتردده على 

فإن كانت . )١٠٣(الأسماع حتى یمكن أن یعدّ وزنا شعریا معترفا بھ في بیئة من البیئات

الدلائل تقوم مؤیّدة لدعوى الأخفش، لم یعتبر اللغویون إنكاره لھذین البحرین، حیث لا 

  .البحران في كتب علم العروض كما أنھما یستعملان كأيّ بحر آخریزال ھذان 

 :برزخ العروضي

أحد معاصري الخلیل بن أحمد وأحد الرواة الكوفیین، قام  )١٠٤(كان برزخ العروضي

كان برزخ حافظا : "یقول عنھ ابن الندیم. بنقض قواعد علم العروض التي دوّنھا الخلیل

بالشیئ عن رجل ثم عن غیره، وكان یونس النحوي راویة وكان كذابا، كثیرا ما یحدث 

وكان منقطعا إلى الفضل بن . إن لم یكن برزخ أروى الناس فھو أكذب الناس: یقول

برزخ بن محمد :"وفي معجم الأدباء لیاقوت الحموي. )١٠٥("یحیى، وھو من الكوفیین

 –في زعمھ  –العروضي، وھو الذي صنف كتابا في العروض، نقض فیھ العروض 

                                                        
  ٥٢. ،  ص١٩٥٢ة، إبراھیم، أنیس، موسقي الشعر، مكتبة الأنجلو المصری. ١٠١
  ١٣٢. ص:  المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله. ١٠٢
  ٥٣. ص:  إبراھیم أنیس. ١٠٣
  .كما في إنباه الرواة على أنباه النحاه لجما الدین قفطي" بزرج العروضي"وقد ورد اسمھ في بعض الكتب . ١٠٤
  ١٠٧. ، ص١٩٧٨ابن الندیم، محمد بن إسحاق، الفرست، دار المعرفة، بیروت، . ١٠٥
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ى الخلیل، وأبطل الدوائر والألقاب والعلل التي وضعتھا ونسبتھا إلى قبائل العرب، عل

  .)١٠٦("وكان كذّابا

كتاب "و" كتاب العروض"ولبرزخ العروضي بعض من الكتب في الفنون اللغویة، منھا 

كتاب النقض على الخلیل "و" كتاب معاني العروض على حروف المعجم"و" بناء الكلام

كتاب تفسیر "و" كتاب الأوسط في العروض"و" العروض وتغلیطھ في كتاب

أما كتابھ في نقض قواعد العروض للخلیل، فإنھ وإن لم یصل إلینا، یتبیّن . )١٠٧("الغریب

لنا من تتبع تاریخ حیاتھ أنھ لم یلق القبولیة والإعجاب من الناس لرفض الناس الأخذ منھ 

كان الناس قد ألبوا على أبي :"صولي ومما یدلّ علیھ ما نقل الحموي عن ال. لكثرة كذبھ

محمد برزخ بن محمد العروضي، لكثرة حفظھ، فساء ذلك حمادا وجنادا، فدسا إلیھ من 

یسقطھ، فإذا ھو یحدث بالحدیث عن رجل فعل شیئا، ثم یحدث بھ عن رجل آخر بعد ذلك، 

  .)١٠٨("ثم یحدث بھ عن آخر، فتركھ الناس حتى كان یجلس وحده

  :سَلْم الخاسر

ھو من شعراء العصر العباسي الذین حاولوا ) ھـ١٨٦ت (بن عمرو بن حماد الخاسر  سلم

لقد ولد سلم بالبصرة . الخروج عن الإطار الذي وضعھ الخلیل بن أحمد للشعر العربي

وكان مشھورا بمجونھ . سیینباونشأ فیھا وعاش ببغداد فترة في قصور الولاة والخلفاء الع

تھ بالخاسر أنھ باع مصحفا كان ورثھ عن أبیھ واشترى ولھوه حتى یقال في سبب تسمی

كان سلم واحدا من تلامیذ بشار بن برد، الشاعر . )١٠٩(بثمنھ طنبورا أو دفتر شعر

العباسي، حیث كان یحتذي في أشعاره مذھب بشار في السھولة والأناقة والرشاقة ولین 

  . النسیج اللغوي

ولكن . ري حسب القواعد الخلیلیةإن معظم الأشعار لسلم الخاسر التي وصلنا یج

لة واحدة، كما نرى في یالمؤرخین یشیرون إلى أنھ أول من ابتكر بقرض الأشعار بتفع

وذكر من اقتدار سلم الخاسر : "یقول عنھ صاحب معجم الأدباء. الشعر الحرّ المعاصر

إلى مثل ذلك، لأن أقل شعر  أحد على الشعر أنھ اخترع شعرا على حرف واحد ولم یسبق
                                                        

  ٢٨٨. ، ص١الحموي، یاقوت، معجم الأدباء، نسخة المكتبة الشاملة، جـ . ١٠٦
  ١٠٧. ص: ابن الندیم . ١٠٧
  ٢٨٨. ، ص١جـ : الحموي، یاقوت. ١٠٨
   ٢٧٦. ص ١٩الاصفھاني، أبو الفرج، الأغاني، دار الفكر، بیروت، جـ . ١٠٩
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فلم یصل إلینا من ھذا النوع إلا أبیات قلیلة، منھا ما ورد في . )١١٠(العرب على حرفین

  :العمدة لابن الرشیق من قصیدة سلم وھو یمدح بھا موسى الھادي

  غــــیــث بــــكر    مـوسى المــطر

  ألـــوى الــمــرر    ثـم انـــھـــمـــر

  ثـــم ایــتـــســـر    كــم اعــتســــر

  ثـــم عـــقـــــــر    وكـــــم قـــــدر

  باقــــي الأثـــــر    عــدل الســــیر

  نـــفــــع وضــر    خــیر وشـــــر

  فـــــرع مــضر    خـــیر البشـــر

  والمــــفــتخـــر    بـــدر البــــدـر

  )١١١(لــمـــن غــــــبــــــر      

نُْ "ھي على وزن  فجمیع السطور من ھذه القصیدة . أو في صورتھ المزاحفة" مُسْتَفْعِل

فحیث إنّ أقصر صور الرجز المستخدمة حسب القواعد العروضیة ھي تفعلتان، كانت 

فلا نبالغ إذا ما اعتبرنا . ن تفعلة واحدةأوّل جھد بذل لتنظیم شعر على وز ھذه القصیدة

ھا نازك الملائكة في القرن ترّفھذه القصیدة لسلم الخاسر أول بذرة للشعر الحرّ الذي ع

  .العشرین

 :محاولات أبي العتاھیة

ّدین في العصر العباسي، كان یجید القول ) ھـ٢١٣ت (أبو العتاھیة  ھو من مقدّمي المول

فھو یعدّ من أبرز الشعراء الذین كانت . في الزھد والمدیح وأكثر أنواع الشعر في عصره

زان الخلیلیة، كما أشار ابن قتیبة إلى تمرّده لھم محاولات واضحة في الخروج على الأو

كان لسرعتھ وسھولة الشعر علیھ ربما قال شعرا موزونا یخرج بھ : "نحو عروض الخلیل

                                                        
  ٤٨٣. ص ١جـ : الحموي، یاقوت. ١١٠
  ٥٩. ص: القیرواني، ابن رشیق، العمدة.  ١١١
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وقد روى صاحب الأغاني عن الصولي أنھ . )١١٢("عن أعاریض الشعر وأوزان العرب

  .)١١٣("أنا أكبر من العروض:"أجاب أبوالعتاھیة مرّة حینما سئل عن علم العروض

وإن كان دلالة واضحة على مخالفتھ نحو القواعد " أنا أكبر من العروض"فقولھ 

العروضیة، یتبیّن لنا من فحص دواوینھ الشعریة أن معظم ما قرض من الأشعار العربیة 

أما الأبیات . ھي تجري حسب الأوزان الشعریة التقلیدیة وتخضع كلیا للقواعد الخلیلیة

خروج من إطار الأوزان، فھي قلیلة جدّا بالنسبة إلى أشعاره التي تدعم اجتراءه على ال

الشعر "فمن أمثلة محاولاتھ للخروج ما ذكره ابن قتیبة في . العمودیّة الصحیحة

  ":والشعراء

  یــــدرن صــــــرفــــــھا    للــمـــنــــون دائــــرات

  )١١٤(اواحــــدا فــــــواحـــــــد    ھـــــــــنّ یـــنــتـقـــــینا

فمن تقطیع ھذین البیتن، یتضح لنا أنھما لا یخضعان لوزن أي من البحور الستة عشر، 

  . وإن حاول بعض إدخالھما تحت وزن البحر المقتضب مع شقّ الأنفس

فمن تلك الأمثال . كان أبو العتاھیة یستخدم أعاریض جدیدة في أوزان البحور المستعملة

  :قولھ

  خــــبّرینــــي ومــــالي  لعُــتْبَ ما للـــخـــــیـــا

  زائـــرا مـــــذ لـــیالــي  لا أراه أتــــــانـــــــــــي

  رقّ لـــي أو رثــى لــي  لو رآنــــي صــــدیقـــي

  )١١٥(لان مـــن ســوء حالـي  أو یــرانـــي عـــــــدوّي

ْعِلاَتُنْ "فجیمع السطور من ھذه الأبیات، نستطیع أن نقطّعھا على وزن  ُنْ  فَا فلا نجد ". فَعُوْل

بین أوزان البحور الستة عشر ھذا الوزن، إلا إذا ما قدّرناه صورة جدیدة من البحر 

ُنْ "الخفیف، وذلك بجزء وزنھ مع خبن وقصر عروضھ وضربھ، حتى یصیر  " مُسْتَفْعِل

نُْ "  منكان فحیث لا نجد بین صور البحر الخفیف ھذا الوزن، یتبیّن لنا أن ھذا ". فَعُوْل

یقول أبو العلاء المعرّي عن أوزان ھذه . العتاھیة في أوزان الشعر التقلیدیة يابتكار أب

                                                        
  ١٦٩. ص: ابن قتیبة. ١١٢
  ١٦. ، ص٤جـ : الاصفھاني، أبو الفرج. ١١٣
  ١٦٩. ص: ابن قتیبة. ١١٤
  ١٦٩. ص: ابن قتیبة. ١١٥
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وھذا من أضعف أوزان الشعر وأركھن، ولم تستعملھ الجاھلیة ولا الفحول في : "الابیات

 )١١٧("على ھیئة اللعب ١١٦الإسلام، وإنما عملھ إسماعیل بن القاسم

  :ابن السمیدغ

من أھل البصرة واحدا من تلامذة الخلیل بن ...) ت (بن السمیدغ كان عبد الله بن ھارون 

فإن لم یكن مشھورا في میدان الشعر العباسي، تشیر كتب تاریخ الأدب . أحمد الفراھیدي

. ر الأوزان المدوّنة في علم العروضیإلى أنھ كان لابن السمیدغ بعض المحاولات لتطو

أخذ العروض عن الخلیل : "ة صاحب الأغانيیقول عنھ وعن اعتدائھ على الأوزان الخلیلی

بن أحمد، فكان مقدّما فیھ وانقطع إلى آل سلیمان بن علي، وأدّب أولادھم، وكان یمدحھم ا

كثیرا، وكان یقول أوزانا من العروض غریبة في شعره، ثم أخذ ذلك عنھ ونحا نحوه فیھ 

أما أمثلة . )١١٨("الجنسرزین العروضي، فأتى فیھ ببدائع جمّة، وجعل أكثر شعره من ھذا 

  .أشعاره الخارجة عن الإطار الخلیلي فلم نجد منھ شیئا

  :رزین العروضي

من الشعراء المحدثین الذین اجترأوا فبذلوا محاولات لصیاغة الشعر في أوزان جدیدة 

غیر أوزان العروض المتوارثة رزین بن زندورد مولى طیفور بن منصور 

كان كثیر من شعر رزین یخرج عن حدود قواعد  لقد. خال المھدي ،)ھـ٢٤٧ت(الحمیر

كان یأتي بأوزان غریبة من : "یقول عنھ الزركلي". العروضي" لقببـالعروض حتى 

وھو من موالي . فأتى فیھ ببدائع جمّة –ناحیا نحو أستاذه عبد الله بن ھارون  –العروض 

تب القدیمة فإن وجدنا إشارات في الك. )١١٩("طیفور بن منصور الحمیري خال المھدي

والجدیدة إلى أن رزین العروضي كان یخرج في أشعاره على قواعد علم العروض، لا 

نرى ھذا النوع من أشعاره في كتب الأدب العربي إلا نادرا، حتى لا نستطیع تقییم 

فكل ما ورد لنا من أشعاره . محاولاتھ في التمرّد نحو علم العروض على وجھ الدقة

مون، ي في مدح الحسن بن سھل وزیر المأوي في معجمھ، وھقصیدة نقلھا یاقوت الحم

  :مطلعھا
                                                        

فھو كنیة غلبت علیھ لما عرف بھ في شبابھ من مجون، " أبو العتاھیة"اسماعیل بن قاسم ھو الاسم الحقیقي لأبي العتاھیة، أما . ١١٦
  .ى التنسك والزھد فیما بعدولكنھ كف عن حیاة اللھو والمجون وما إل

  ١١٤. المعري، أبو العلاء أحمد بن عبد الله التنوخي، رسالة الصاھل والشاجح، نسخة المكتبة الشاملة، ص. ١١٧
  ١٦٩. ص ٦. جـ: الاصفھاني، أبو الفرج. ١١٨

  ٢٠. ص. ٣، جـ ٢٠٠٢الزركلي، حیر الدین بن محمود، الأعلام، دار العلم للملایین، بیروت، . ١١٩١١٩
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  غــــدوة أحبّتك الأقــــــربوك  قــرّبوا جـمالھـــــم للرحــــــــیل

فـــوك ثم مـــضوا مـــدلجین ّ   )١٢٠(مــــفردا بـــھمّك مــا ودّعوك  خــل

وجدناھا تجري على وإذا أنعمنا النظر فیھا : "یقول شوقي ضیف بعد إیراد ھذین البیتین

ُنْ "وزن من أوزان الخلیل المھملة، ھو عكس وزن المنسرح، فوزنھا  مَفْعُولاَتُ مُسْتَفْعِل

نُْ  ْعِل فإن استطعنا تقطیعھ على ھذا الوزن مع تطبیق زحافات كثیرة، یمكننا . )١٢١("فَا

تُنْ فَاعِلاَنْ "تقطیعھ على وزن  َ نُْ مُفَاعَل ْعِل جلب الزحافات مع السھولة بدون مشكلة " فَا

ن، خارجة عن الصور یوأیا كان وزنھما، فالقصیدة التي تشتمل على ھذین البیت. اللائقة

ّة ورود قصائد رزین العروضي في . المتبعة للبحور الستة عشر فالذي یتضح من قل

المراجع الأدبیة أنّ محاولاتھ لنقض الأوزان الخلیلیة لم تلق بنجاح حیث لم تجد صدى 

  .اللغویینالرواة وراء المعاصرین، ولم تنل أوزانھ بلا القواعد إعجاب قویّا في الشع

  :الناشئ الأكبر

شاعرا وعالما في فنون مختلفة عاش في أواخر القرن ) ھـ٢٩٣ت (كان الناشئ الأكبر 

اسمھ ابو العباس عبد الله بن محمد الأنباري الناشئ، ولد بمدینة . الثالث الھجري في بغداد

لقد أظھر الناشئ معرفة كبیرة . بالعراق، وارتحل إلى بغداد وأقام بھا طویلاالأنبار 

ومھارة عظیمة في علوم كثیرة كعلم النحو وعلم المنطق وعلم الكلام وعلم العروض، إلا 

أنھ خالف الإجماع في قواعد بعض العلوم بما فیھا علم العروض وتفرّد بآرائھ، حتى لم 

لناشئ بغداد لعدم القبولیة بین الناس، فرحل إلى مصر وأقام ترك ا. یلتفت إلیھ أھل بغداد

وكان متبحرا في عدّة علوم من جملتھا : "یعرّفھ صاحب وفیات الأعیان. بھا إلى أن توفّي

علم المنطق، وكان بقوّة علم الكلام قد نقض علل النحاة وأدخل على قواعد العروض 

  . )١٢٢("ذقھ وقوة فطنتھشبھا، ومثّلھا بغیر أمثلة الخلیل، وكلّ ذلك بح

لقد ورد في كتب التراجم بأن الناشئ كان شاعرا عظیما، ولكن للأسف لم یصل إلینا من 

ولعلّ السبب لعدم شھرتھ ما نقل . قصائده وأشعاره الناقضة لقواعد الخلیل إلا قلیل

وكان أبو العباس الناشئ متھوسا شدید : "الخطیب البغدادي عن المرزباني، حیث قال

                                                        
  ٢٠٢. ، ص٢جـ : یاقوت الحموي. ١٢٠
  ١٩٥. شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي، دار المعارف، القاھرة، ص. ١٢١
   ٩١. ، ص٣جـ : ابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد. ١٢٢
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وشعره كثیر وھو مع كثرتھ قلیل الفائدة وقد قرأت بعض كتبھ فدلتني على ھوسھ  الھوس

واختلاطھ لأنھ أخذ نفسھ بالخلاف على أھل المنطق والشعراء والعروضیین وغیرھم 

ورام أن یحدث لنفسھ أقوالا ینقض بھا ما ھم علیھ فسقط ببغداد فلجأ إلى مصر فشخص 

  .)١٢٣("إلیھا وأقام بھا بقیة عمره

  :بن المنجم یحیى

ومن الشعراء الذین حاولوا الخروج على أوزان العروض التقلیدیة في العصر العباسي 

وقد زعم بعض المؤرخین بأنھ أول من قام بقرض الشعر على تفعلة . یحیى بن المنجم

  :  فمما ورد مثالا لشعر التفعلة لھ. واحدة،حتى قبل سلم الخاسر الذي ذكرناه آنفا

  بــــــذي ســــــلم   مطــــیـــف ألــــ

  یـــطــــوى الأكم  بــــعد الـــعـــتـم

  ومــــــلــــتــــزم  جــــاد بــــفــــم 

  )١٢٤(إذا یـــــضــــــــم    فـــیھ ھــــضــم

كما نرى في شعر الحرّ " مستفعلن"فھذه القصیدة لابن المنجم ھي مبنیّة على تفعلة 

عروض الخلیل، حیث إن بحر الرجز الذي یتكون فھذا البناء خارج عن قواعد . الحدیث

إنما یأتي إما تاما أو مجزوءا أو مشطورا أو منھوكا، كما " مستفعلن"وزنھ من تفعلة 

  .أشرنا سابقا

ّدون في أوزان الشعر وقوافیھ   :ما أحدثھ المول

ّدون في الشعر ھم شعراء تمسّكوا باتجاه شعري جدید في العصر العباسي الأول  المول

بن برد وأبي نواس ومسلم بن الولید، حیث ثاروا على الاتجاه التقلیدي في القصیدة  كبشار

عظم مف. العمودیة ورفضوا الوقوف على الأطلال أو الحدیث عن الصحراء والبادیة

الطبقةكانوا من أصول غیر عربیّة، یجمعون بین الثقافة العربیة وثقافة غیر ھذه ء شعرا

ّ . عربیة دون في تطویر الشعر العربي وترقیتھ، حیث أوجدوا معان لقد لعب ھؤلاء المول

لقد كثر عدد ھؤلاء الفرقة في . جدیدة وأسالیب لم یكن لشعراء العرب عھد بھا من قبل
                                                        

  ٩٢. ، ص١٠البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر الخطیب، تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة، بیروت، جـ . ١٢٣
  ٥٩. رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، نسخة المكتبة الشاملة، صالقیرواني، ابن . ١٢٤
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العصر العباسي بسبب الفتوحات الكثیرة وبسبب رواج نكاح الإماء غیر العرب بین 

لوا الخروج عن القیود التي فكما عرّفوا للشعر العربي مجالات جدیدة، ربما حاو. الناس

أحاطت بالشعر العربي من الأوزان والقوافي، حتى رأوا أن الأوزان الشعریة المعدودة 

وقواعدھا تضیّق علیھم مجال القول حینما یریدون أن یجري كلامھم على الأنغام 

جعل في المجتمع، الأوضاع فكنتیجة لھذه . قلتھا إلیھم الحضارة الجدیدةنالموسیقیة التي 

ّدین حتى  الشعر العربي یخرج من القیود التي كبّلتھا على أیدي ھؤلاء الشعراء المول

تجسّدت أنواع شعریة جدیدة في الأدب العربي كالموالیا وكان وكان والقوما والدوبیت 

ّدون في العصر .والسلسلة ونحوھا فمن تحلیل الأنواع الشعریة الجدیدة التي أحدثھا المول

  :أن نقسّمھا إلى نوعین العباسي، نستطیع

 نوع تمّ اسنتباطھ من عكس دوائر الخلیل >

 نوع خرج  عن الدوائر الشعریة  كلیا >

فما ذكرنا حتى الآن كان عن المحاولات الشخصیة لبعض أعلام الشعراء واللغویین 

أما ھذه . للخروج على قواعد علم العروض، والتي لم تحظ بالشیوع والرواج بین الناس

ّدة، فإنھا لا ترجع إلى شخص معیّن، بل قد قام بإشاعتھا وترویجھا الأنواع الشع ریة المول

أھل عصر خاصّ أو أھل مصر معیّن، وإن اضمحلت على مرّ الدھور من جداول الأدب 

  .العربي

 النوع المستنبط من عكس دوائر الخلیل: 
ّدة یتكوّن من أوزان استنبطھا الشعرا ّدون من ھذا النوع من الأنواع الشعریة المول ء المول

فھي . الأوزان الشعریة القدیمة والتي تركھا الخلیل مھملة لعدم ورود الشعر علیھا

  :)١٢٥(ستة

ج البحور الطویل ھذا المھمل مفكوك من دائرة المختلف التي تخرّ  :المستطیل .١

ُنْ "أما أجزاء ھذا البحر ھو عكس ما للطویل، فأجزاءه . والمدید والبسیط ْعِیْل مَفَا

ُنْ  نُْ "أربع مرّات أي عكس " فَعُوْل ْعِیْل نُْ مَفَا   .للبحر الطویل" فَعُوْل

                                                        
  ١٣٦، ١٣٥. ، ص١٩٩٦محمود مصطفى، أھدى سبیل إلى علمي الخلیل، عالم الكتب، بیروت، . ١٢٥



 
72 

 

فأجزاءه . ھذا البحر المھمل ھو مقلوب البحر المدید من دائرة المختلف: الممتدّ  .٢

ُنْ " ْعِلاَت ا َ نُْ ف نُْ "أربع مرات بعكس " فَاعِل ْعِلاَتُنْ فَاعِل  .للمدید" فَا

شعریة الخلیلیة والتي تخرّج بحري ھذا من دائرة المؤتلف من الدوائرال: المتوافر .٣

نُْ "فوزنھ یتألف من . الوافر والكامل ْعِل تُكَ فَا ْعِلاَْ ُكَ فَا ت ْعِلاَْ   .مرتین" فَا

ْعِلاَتُنْ "فأجزاؤه . ھذا ھو مقلوب البحر المجتثّ من دائرة المشتبھ: المتئد .٤ فَا

ُنْ  تُنْ مُسْتَفْعِ ل ْعِلاَْ ْعِ "مرتین بخلاف " فَا نُْ فَا تُنْ مُسْتَفْعِ ل ْعِلاَْ  .وزن المجتثّ " لاَتُنْ فَا

فأجزاؤه . ھذا البحر المھمل ھو مقلوب المضارع من دائرة المشتبھ: المنسرد .٥

نُْ "مرّتین بقلب " مفاعیلن مفاعیلن فاع لاتن" ْعِیْل تُنْ مَفَا ْعِ لاَْ نُْ فَا ْعِیْل وزن البحر " مَفَا

 .المضارع

تُنْ "المضارع، فأجزاؤه ھذا البحر ھو صورة أخرى من مقلوب : المطرد .٦ ْعِ لاَْ فَا

نُْ  ْعِیْل نُْ مَفَا ْعِیْل  .مرتین" مَفَا

یون من الأمثلة لھا یتبیّن لنا أن ھذه الاوزان ه الأوزان وما أورد العروضومن تحلیل ھذ

كانت مھملة في كل عصر ومصر حتى كأنھ انحصر استخدامھ فقط في الأمثلة التي تورد 

والذي ارجحھ أن ھذه : "إبراھیم أنیس إلى ھذه الحقیقةلوقوعھا، كما أشار الدكتور 

الأوزان الستة لم تكن من اختراع المولدین من الشعراء، بل كانت من اختراع المولدین 

وذلك لأنا نرى أمثلتھا وشواھدھا تتكرر ھي بعینھا في كتبھم غیر !! من أھل العروض

ضیة، وإلا فكیف نتصور أن منسوبة لشاعر معروف، وتبدو علیھا سمة من الصنعة العرو

تخلو دواوین الشعراء في كل العصور من قصیدة واحدة جاءت على وزن من ھذه 

  . )١٢٦("الأوزان الستة

 النوع الخارج عن الدوائر: 
ّدون في  بالإضافة إلى البحور المھملة المستنبطة من الدوائر الشعریة، قام الشعراء المول

لشعر العربي، وذلك بسبب احتكاك العرب مع العصر العباسي بتطویر فنون جدیدة في ا

فھذه الفنون الجدیدة التي كانت ولیدة . الثقافات الأجنبیة وترسّخ الموسیقیة في قلوبھم

الأوضاع المخصوصة، انحصر بعضھا في بعض نواحي البلاد، حینما تجاوز البعض 

ن الجدیدة ھي أن أما میزة ھذه الفنو. حدود الزمان والمكان، حتى راج في العصور التالیة

                                                        
  ٢٠٨. ص: أنیس، إبراھیم. ١٢٦



 
73 

 

وھذا النوع یشتمل على الفنون . أوزانھا تخرج  عن جمیع القیود للدوائر والأوزان الخلیلیة

  :الآتیة

 :الموالیا - 

لقد اختلف المؤرخون في عھد نشأة ھذا الفنّ، فمنھم من یرون أنھ كان في عصر 

س أو السابع ، الخلیفة العباسي، حینما یردّ الآخرون جذورھا إلى القرن الساد١٢٧الرشید

قیل إن أول من تكلم بھذا النوع بعض أتباع البرامكة بعد نكبتھم، فكانوا ینوحون . الھجري

. )١٢٨(فصار یعرف بھذا الاسم " موالیّا"وبالجمع " یا مولي"علیھم ویكثرون من قولھم 

وإن كان وزن ھذا الفن الذي وضع للغناء خارجا عن الأوزان التقلیدیة للشعر العربي، إن 

ّل من إعراب بعض من  مؤرخي الأدب من أكدوا أن وزنھ كان البحر البسیط، إلا أنھ یتحل

الالفاظ بإسكان أواخرھا كما ھو الحال في اللغة العامیة، مع تنوع القافیة والرويّ 

ّدین تطوّرا في وزن الشعر  )١٢٩(.أیضا فعندھم لا یعدّ ھذا النوع من أنواع شعر المول

. ة وتنویعھا من ناحیة وقواعد الإعراب فیھ من ناحیة أخرىوبحوره بل تطوّرا في القافی

فمن تقطیع أمثلة ھذا الفن، یتبیّن لنا أن ھذه الدعوى صحیحة إلى حدّ أكبر؛ إلا أننا نحتاج 

إلى تسامح إعرابي في ألفاظ الشعر، على نطاق واسع، لتطبیق الأوزان على سطور ھذا 

  .الفنّ 

أنواع كالسداسي المصري والسبعاوي العراقي والنغم وھذا الفنّ قد تطوّر فیما بعد إلى 

وفي الغالب، إن تركیب الموالیا یكون من البیتین؛ تختم أشطرھما . الحجازي ونحوھا

  :فمن أشھر أمثلتھ قول شاعر. الأربعة برويّ واحد

  أیـــن الذین رعـــوھا بالقـنا والترسْ   یا دار أین المـــلوك أیــن الفــــرسْ 

رـا   )١٣٠(سكوتْ بعد الفصاحة ألسنتھم خرس  ھم رممْ تحـت الأراضي الدرسقاـلت تـ

 :الكان وكان -
في القرن الخامس الھجري  ،ظھر ھذا الفن الشعري الشعبي الخارج عن حدود العروض

كنایة عن " كان وكان"سمي ھذا النوع بـ. أولا في بغداد وشاع بعده إلى بلاد أخرى
                                                        

  "شرح التوشیح"وإلى ھذا ذھب السیوطي في كتابھ . ١٢٧
  ١٤٧. ناعة شعر العرب، مكتبة الآداب، القاھرة، صالھاشمي، السید أحمد، میزان الذھب في ص. ١٢٨
  ٢٠٩. ص: إبراھیم أنیس. ١٢٩
  ٢١٠. ص: المصدر السابق. ١٣٠
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كانوا یقولون في حكایاتھم كان وكان للدلالة على أنھا الأحادیث التي لا یعتنى بھا لأنھم 

ھذا نظم لو قدر لھ أن یرقى : "یقول عنھ الدكتور إبراھیم أنیس. روایات لا أصل لھا وسند

إلى مستوى الأوزان القدیمة لصحّ أن یسمى تطورا في الأوزان الشعریة، ولكنھ كما یقول 

لخرافات، ولم یطرقھ من الشعراء خوا الأدب قد اتخذ قالبا لنظم الحكایات وارمؤ

المشھورین أحد، وإنما كان میزان الأدب الشعبي، یتناولھ الناس في المقطوعات الصغیرة 

  .)١٣١("التي تعرض للأمور التافھة، والتي لم تستحق أن یرویھا الرواة أو یعنوا بدراستھا

بیت یكون أطول یأتي ھذا النوع في وزن واحد مع قافیة واحدة، ولكن الشطر الأول من ال

  :أما أجزاؤه المعھودة ھي. من الثاني

ُنْ  نُْ مُسْتَفْعِل ْعِلاَتُنْ مُسْتَفْعِل نُْ فَا نُْ فَعلاَنْ   مُسْتَفْعِل نُْ فَاعِلاَتُنْ مُسْتَفْعِل   )١٣٢(مُسْتَفْعِل

  : ومن أمثلتھ

  ومن حرارة وعظي قد لانت الأحجارْ   یا قاسيَ القلبِ ما لكْ تسمعْ ما عندكْ خبر   

نـیت ما لك وحالك في كل ما لا ینفعك     )١٣٣(لیتك على ذي الحالة تقلع عن الإصرار  أفـ

  

 :القوما - 
ّدین، أول من اخترعھ البغدادیون في الدولة العباسیة برسم  القوما ھو فنّ من فنون المول

قوما لنسحر "السحور في رمضان، وسمي بھذا الاسم من قول المغنیین آخر كل بیت منھ 

لغة ھذا النوع من . )١٣٤(ھون بھ ربّ المنزل ویذكرون فیھ مدحھ والدعاء لھ، ینب"قوما

ُنْ "أما وزنھ فھو . الشعر ما كانت فصیحة بل عامیة یتخللھا اللحن نُْ فَعلاَنْ مُسْتَفْعِل مُسْتَفْعِل

ثلاثة : الأول مركب من أربعة أقفال: ولھ وزنان: "یقول صاحب میزان الذھب". فَعلاَنْ 

والثاني من . وھو مھمل بغیر قافیة –الوزن والقافیة والرابع أطول منھا وزنا متساویة في 

ثلاثة اقفال مختلفة الوزن متفقة القافیة، فیكون القفل الأول منھا أقصر من الثاني، والثاني 

  )١٣٥(."أقصر من الثالث

                                                        
  ٢١٠. ص: المصدر السابق. ١٣١
  ١٤٨. ص: الھاشمي، السید أحمد. ١٣٢
  ١٩٨٦الأبشھي، شھاب الدین محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، دار الكتب العلمیة، بیروت، . ١٣٣
  ١٣٧. ص: طفىمحمود مص. ١٣٤
  ٢٣. ابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علي، بلوغ الأمل في فن الزجل، نسخة المكتبة الشاملة، ص. ١٣٥
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وإن كان ھذا النوع الشعري یعتبر من الأوزان الخارجة على عروض الخلیل، من 

ولو قد تحركت : "ن من یعدّونھ مجزوء الرجز كما یقول الدكتور إبراھیم أنیساللغویی

لأصبح الوزن مجزوء الرجز، ولھذا نرجح أن ھذا الوزن لا یعدو أن " فعلان"النون في 

، ثم سكن "محمولُ "مثل " مستفعلْ "الثانیة إلى " مستفعلن"یكون مجزوء الرجز تغیرت فیھ 

  .)١٣٦("ھذه العصور من التخلص من حركات الإعرابآخره لینسجم ھذا مع ما شاع في 

  لكْ بالـكــــرمْ عــــــــادات    یــا ســـیـد الســــــادات  : ومثالھ

   )١٣٧(تــعـــــشْ أبــــویا مـــــاتْ     أنا ابــنُ أبـــو نـــقــطھ    

 :الدوبیت - 
من اللغة كما یدلّ علیھ اسمھ، ھذا الوزن الخارج عن حدّ الأوزان الخلیلیة مستعار 

معناه اثنین وأخرى عربیة وھي " دو"فھذا الاسم متكوّن من كلمة فارسیة . الفارسیة

، فسمّي بھ لما أن نظام القافیة فیھ ینطبق على البیتین من ھذا النظم بحیث یعتبر كل "بیت"

ُنْ " لقد وصف العروضیون بأن وزنھ . من البیتین وحدة موسیقیة نُْ فَعُوْل نُْ مُتَفَاعِل  فَعْل

نُْ    )١٣٨("فَعِل

والتي یتضح من مراجع تاریخ الأدب العربي، أن ھذا الوزن المبتدع لم یكن شائعا في 

من ھذا النوع إلا مقطوعات  وَ رْ فلذا لم تُ . اللغة العربیة حتى یكون مؤلوفا بین الناس

وأغلب الظن أن الناظمین قد حاولوھا للتفكھ، وإظھار البراعة والمھارة في . قصیرة قلیلة

ومن مثالھ ما روي . لنظم من أي وزن حتى ولو كان أجنبیا عن أوزان الشعر العربيا

  :عن ابن الفارض

  یا مـــؤنس وحـدتي إذا اللیل ھدا    داروحي لك یا مـواصل اللیل فـ

 )١٣٩(لا أســفر بــعـــد ذاك صـبح أبدا    إن كان فـــراقــنا الصــبح بـــدا

  

 :السلسلة - 

                                                        
  ١١٢ص : إبراھیم أنیس. ١٣٦
  ٢٣. ص: ابن حجة الحموي. ١٣٧
  ٢١٤. ص: إبراھیم أنیس. ١٣٨
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في العصر العباسي، إلا أنھ لم یكتب لھ رواج أو شیوع السلسلة ھي فنّ شعري وجد 

كالفنون الأخرى، حتي قلّ البحث عنھ في كتب العروض وندر أمثلتھ في دیوان الشعر 

لست أدري لم سمي ھذا : "یقول الدكتور إبراھیم أنیس عن ھذا النوع الشعري. العربي

متى بدأ الناس ینظمون منھ، النظم بالسلسلة، كما أني لست أدري كیف نشأ ھذا النظم ولا 

فلا یحدثنا الرواة عنھ حدیثا طویلا بل یمرّون بھ مرورا مكتفین بذكر اسمھ ووزنھ وأمثلة 

نُْ مفتعلن فعلاتان"أما الوزن الذي جاءت علیھ أمثلتھ ھو . )١٤٠(قلیلة جدّا منھ َعِلاَت ُنْ ف َعْل ". ف

  :ومن أمثلتھ

  من الغرام بأو جالإلا ورماني     السحر بعینیك ما تحرّك أو جال

  )١٤١(إیّان ھفت نسمة الدلال بھ مال  یا قامة غصن نشا روضة إحسان
 

ففي ھذا الفصل، قد بحثنا عن محاولات التطویر والتجدید في فنّ علم العروض من قبل 

فبعد تسلیط الضوء إلى أوضاع الشعر . الشعراء أو العلماء اللغویین في العصر العباسي

ى العموم، لقد بحثنا أولا عن الأفراد الذین قاموا بمحاولات العربي في ھذا العصر عل

ثم قمنا . فردیّة لتطویر أو تجدید قواعد علم العروض، إما مباشرة أو بواسطة أشعارھم

ّدین كمتطلبات العصر العباسي  بالنقاش حول الفنون الشعریة التي تجسدت على أیدي المول

قیقة التي تتضح لنا من ھذه الأمور، أن أما الح. وعن علاقتھا مع قواعد علم العروض

محاولات التجدید في الأوزان الشعر التقلیدیة وقواعدھا التي دوّنھا الخلیل بن أحمد 

ولكن تلك . الفراھیدي كانت موجودة منذ أن وضع ھذا الفنّ في القرن الثاني الھجري

بقي علم نما یوع بین الأوساط الأدبیة، حیالمحاولات والجھود لم تلق بالرواج والش

  . العروض مع جمیع ما فیھا من القواعد والأوزان كوضعھ الأوّل بدون أي تغییر یذكر

   

                                                        
  ٢١٦. ص: إبراھیم أنیس. ١٤٠
  ١٣٧. ص: محمود مصطفى. ١٤١
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 محاولات تطویر علم العروض في الأدب الأندلسي: الفصل الثاني
  

  :الأندلسيفي الأدب الشعر العربي 

العربیة ا خصبا للغة أرضً جزیرة في الجنوب الغربي من أوربا،  شبھُ ، الأندلسكانت بلاد 

لقد وصلت العرب إلى ھذه البلاد البعیدة عن بلاد لغة  .وعلومھا وآدابھا لعدّة قرون

واستمرّت السلطة العربیة علیھا نحو ثمانیة ، الضاد، فاتحین لھا في القرن الھجري الأول

بما فیھ الشعر والنثر في الأدب العربيّ ا في قد شھدت تطوّرالمدّة الطویلة، فھذه . قرون

كما ف. بسبب بیئتھا الطبیعیة وظروفھا الاجتماعیة والسیاسیة ،على نمط جدید،الأندلستربة 

دور في الأدب الأندلسي أیضا بلعب  قدفعل الغناء بالشعر العربي في العصر العباسي، 

ھامّ في إیجاد فنون شعریة جدیدةكالموشحات والزجل، بالإضافة إلى تجدید الأنماط 

 أیضا ا رأینا في العصر العباسي، قام بعض الشعراء في الأندلسفكم. فیھا الشعریة القدیمة

  .بتطویر الأوزان الشعریة التقلیدیة، إما بتركھا جزئیا أو نبذھا كلیا

كان المجتمع الأندلسي یتكوّن من عناصر شتى، فقد كان فیھ أھل البلاد الأصلیون، وفیھ 

أقطار شرقیة مختلفة، والممالیك الوافدون من عرب وبربر، ثم فیھ الموالي المنسوبون إلى 

ولكن ھذا التنوع الثقافي واللغوي بین شعبھا لم . )١٤٢(المجلوبون من بلاد غربیة عدیدة

یمیّز فیما بینھم بل كانوا في أغلب الأحیان مطبوعین بالطابع الأندلسي الممیز، حیث 

لأدب الذي فھذا الطابع الأندلسي واضح في ا. تجسدت بینھم بیئة مشركة وثقافة مشتركة

تأثیرات ھذا الإئتلاف ، الأدبیة امن تحلیل نصوصھأنتج من ھذا البلد، حتى یتكشف لنا 

  . الثقافي لیس في معانیھا فحسب بل في أسالیبھا أیضا

في  )ھـ١٠٢ت( إن تاریخ علاقة العرب مع الأندلس یبتدئ منذ أن فتحھا طارق بن زیاد

، حتى ةفواحد ةتخضع لحكم المسلمین واحد فیھاما زالت المناطق المختلفة فبعده . ھـ٩٢

 هومن الملحوظ أن مدّة ثمانیة قرون لھذ. تأسست على تربتھا دولة عربیّة إسلامیة

السیطرة العربیة على الأندلس ما كانت على صفة واحدة، بل قام المؤرخون بتقسیم ھذه 

                                                        
  ٣٠. ص ١٩٨٦یكل، أحمد، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، القاھرة، ھ. ١٤٢١٤٢
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فالشعر . دابھاالمدة الطویلة إلى فترات، لكل منھا خصائصھا في حضارتھا وثقافاتھا وآ

أیضا تأثّر بحسب صفات ھذه الفترات في معانیھا  –الذي ھو موضوع نقاشنا  –العربي 

  :وأشكالھا وأسالیبھا، كما نبیّن

 فترة الولاة: 
دولة بني أمیة في الأندلس  امةقإھـ  وتنتھي ب٩٢ھذه الفترة التي تبدأ بالفتح الإسلامي سنة 

سلطة العرب على ھي أوّل فترة من  ھـ١٣٨سنة ) ھـ١٧٢ت(على ید عبد الرحمن الداخل 

بوساطة  ھذه المدّة لكون الأندلستحكم في" فترة الولاة"سمیت ھذه الفترة بـ. البلاد الأندلسیة

ھل الأندلس أفحیث كان . )١٤٣(نھ حاكم شمال إفریقیانھ خلیفة دمشق وأحیانا یعیّ یعیّ  والٍ 

 ةھذه الفترة شكلا أدبیا مصبوغا بالصبغالأصلیون غیر واقفین باللغة العربیة، لا نجد في 

، لما أن أدباء العربیة ھناك كانوا فقط من وفدوا من البلاد العربیة إما لأجل الفتح ةالأندلسی

  . أو بإرادة الإستیطان

 كان من بین العرب الوافدین على الأندلسنفر ممن یقرضون الشعرففي ھذه الفترة، 

، إلا أن ي الخطّار حسام بن ضرار وغیرھمابوأ الأجرب جعونة بن الصمةكأبي ، العربي

. شعرھم  كان لا یحمل سمات الأدب الأندلسي بل كان یتصف بصفات الشعر التقلیدي

كان شائعا في  يمماثلا للشعر الموزون المحافظ الذفكان معظم ما قرضوا من الشعر 

. )ھـ١١٠ت( والفرزدق )ھـ١١٠ت (المشرق في ذلك الحین والذي كان من أعلامھ جریر

ومن الملحوظ أن ھذه الفترة كانت قبل تدوین الخلیل بن أحمد للأوزان الشعریة، حتى لا 

  .، التي ھي محور بحثناترفع قضیة الخروج على قواعده

 فترة تأسیس الإمارة: 

لدولة بني أمیة في الأندلس سنة  )ھـ١٧٢ت ( بتأسیس عبد الرحمن الداخل تبدأ ھذه الفترة

، ثالث أمراء الدولة الأمویة في )ھـ٢٠٦ت( ھـ وتنتھي بانتھاء خلافة الحكم بن ھشام١٣٨

فھذه الفترة كانت علاجا لكثیر من الأمراض التي عاناه الحكم الأندلسي في الفترة . الأندلس

عفت العصبیة القبلیة لقد ض. الأولى حیث فاز الأمراء بتحقیق استقرار سیاسي في البلاد

ازعات العنصریة في ھذه الفترة واتجھ السكان بأسرھم إلى وحدة اجتماعیة رغم نوالم

                                                        
  ٢٨. ص: المصدر السابق. ١٤٣
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ة أواللغویة، كما شھد ھذا العصر نشأة طبقة المولدین التي تتألف یاختلافاتھم الدینیة أو القبل

  . الذین اعتنقوا الاسلامالأندلس من أبناء 

ن الادباء الأندلسیین الحقیقیین بعد ما كان الأدب شھدت ھذه الفترة ظھور أول جیل م

أما الشعر العربي فیھا وإن كان یسیر . العربي منحصرا على  الوافدین في الفترة الأولى

في اتجاه المدرسة المحافظة المشرقیة، كان متمیّزا بسمات خاصة تشكل أوائل ملامحھ منذ 

ذه الفترة یھتم أكثر ما یھتم فكان الشعر الأندلسي في ھ. )١٤٤(نشأتھ كشعر أندلسي

. بالموضوعات التقلیدیة ویسیر على منھج الأقدمین في بناء القصیدة وأوزانھا وقوافیھا

والحكم بن  )ھـ١٧٢ت( ومن أشھر شعراء ھذا العصر أبو المخشي وعبد الرحمن الداخل

  .وعباس بن ناصح وغیرھم )ھـ٢٠٦( ھشام

 فترة صراع الإمارة: 
الصراعات والثورات التي تجسّدت ضدّ الإمارة الأمویة في  ھذه الفترة كانت فترة

الأندلس، إلا أن بدایتھا كانت بارزة بحركات إصلاح وعوامل تقدم دفعت الأندلس أشواطا 

یعدّ المؤرخون من أھم عوامل التقدم . في طریق الرقى الاجتماعي والحضاري

على الأندلس حیث أحدث  الاجتماعي في ھذا العصر، قدوم موسیقي مشرقي باسم زِرْیاب

. غیر معھودةفي المجتمع انقلابا ھائلا بما أدخلھ من عادات جدیدة وبما أشاعھ من تقالید 

، في الأندلسأول مدرسة لتعلیم الموسیقي والغناء زریاب بدعم الخلیفة الأمویة فقد أنشأ 

حبّ الترف  وإدخالفي المجتمع الأندلسي الأمر الذي أدّى إلى إشاعة الموسیقي والغناء 

إلى التقدّم،  الأدب العربي الأندلسي وثبةوفي ھذه الفترة لقد وثب  .والتأنق في القلوب

التي حیث وقعت تغیرات كثیرة في المعاني والأشكال والأسالیب بسبب التطورات الجدیدة 

ا لھذه التطورات حیث اتسع لبعض اتجاھات وقد تعرّض الشعر أیض.  في المجتمعوقعت 

  .ضھا من المشرق وبعضھا من الأندلسبع، جدیدة

أما الاتجاه المحافظ القدیم قد ظل قویا نامیا في ظلّ التطورات الحدیثة حیث اتسعت 

فأصحابھ ما زالوا یستخدمون الأوزان الطویلة . موضوعاتھ وزاد نتاجھ وتعدد شعراؤه

رق من المش افي ھذا العصر كان وافد تجسد أما الاتجاه المحدث الذي. لقصائدھم

                                                        
  ٨١. ص: المصدر السابق. ١٤٤
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 )ھـ٢٠٨ت( ومسلم بن الولید) ھـ١٩٨ت(في المشرق كأبي نواس  لزعمائھ اومعاصر

فقد اھتم أصحابھ بأغراض شعریة جدیدة لم تكن شائعة من . )ھـ٢١١ت( وأبي العتاھیة

ففي الغالب كان . راضغقبل كالخمریات والغلمانیات كما اختاروا أسالیب توافق لتلك الأ

وح الدعابة والسخریة والتحرر إذا كان الموضوع لاھیا، أسلوب ھذا الإتجاه تشیع فیھ ر

أما أوزان الشعر . كما تشیع فیھ روح المرارة والكآبة والتزمت إذا كان الموضوع جادا

قصیرة مكوّنة من ألفاظ بسیطة  الأصحاب ھذا الاتجاه المحدث كان معظمھا بحور

ترفتھا الأندلس في ھذه اع واضحة حسنة الإیقاع، وذلك تلبیة لمتطلبات التغنیة التي

  .)١٤٥(الفترة

رة كان اعتداء جریئا على أوزان الشعر تأما الاتجاه الشعبي الذي نشأ في أواخر ھذه الف

لقد نشأ فیھا فنّ شعريّ جدید باسم الموشحات والذي . قوانین القافیة القدیمةعلى الخلیلیة و

ن ورتابة القافیة، كما سنناقش سیر في موسیقاه على المنھج التقلیدیالملتزم لوحدة الوزیلا 

  .عنھ بشیئ من التفصیل

 فترة الخلافة: 
لما حقّقت البلاد فیھا من التطورات الحضاریة  لدولة الأندلسیةتعدّ ھذه الفترةالعھد الذھبي ل

ھـ، عھد الخلیفة الناصر لدین الله وتنتھي مع ٣١٦فھذه الفترة تبدأ من . والثقافیة والأدبیة

فقد نھضت الثقافة الأندلسیة في ھذه الحقبة نھضة . ھـ٤٢٢قیام ابن جھور بالأمر سنة 

مجال الأدبي، مع تطور الاتجاھات ففي ال. جالات العلمیة والأدبیةمشاملة وترقت في ال

المألوفة ظھرت بعض الاتجاھات الأدبیة وازدھار الأنواع  لدى الفترة السابقة المعروفة

  . الجدیدة توسّع حدود مجالاتھا أكثر من قبل

حافظ في ی الاتجاه المحافظ الجدیداتجاه جدید باسم في الشعر العربي  ، ظھرفي ھذه الفترةف

مع تجدید معاني الشعر القدیمة منھج القصیدة ولغتھا وموسیقاھا وروحھا وأخلاقیتھا 

أصحاب ھذا الاتجاه كانوا یتمسكون بالأسلوب القدیم في ف. وصوره وأسلوبھ وجمالیاتھ

المیل إلى جزالة اللفظ وفخامة العبارة ویؤثرون الذوق القدیم في حب الأوزان الطوال 

  . ر، والقوافي القویة ذات الرنین الرزینذات النغم الوقو

                                                        
  ١٢٧. ص: المصدر السابق. ١٤٥
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أما الاتجاھات الشعریة السابقة فقد تطوّرت في ھذه الفترة إلا أن الاتجاه المحافظ القدیم قد 

متمسكا بالأوزان  افالاتجاه المحدث فقد بقي نامیا مزدھر. ذاب في الاتجاه المحافظ الجدید

كلیا عن إطار الأوزان الخلیلیة فقد اشتد أما الاتجاه الشعبي الذي خرج . القصیرة لقصائده

والرمادي  )ھـ٣٢٨ت( عوده، حیث اتجھ إلیھ كبار الشعراء في تلك الفترة كابن عبد ربھ

  .وجعلوا یتخذونھ إطارا لتجاربھم) ھـ٤٠٣ت (

 فترة ملوك الطوائف: 
ھـ إلى إقامة دولة المرابطین في ٤٢٢ عامھذه الفترة تشرع من سقوط الخلافة المروانیة 

دویلات لا  بلادھمففي ھذه الفترة لقد تفتت شمل الأندلسیین وتقسمت . ھـ٤٨٤الأندلس عام 

إن "لقد استفاد الشعر العربي من ھذه البیئة حیث . تحصى تحت ملوك الطوائف المختلفة

علتھم جعضھم لبعض كثرة ملوك الطوائف وتنافسھم في الأبّھة ومظاھر الملك ثم عداوة ب

في حاجة إلى شعراء یمدحونھم رفعا لمكانتھم في عیون أعدائھم أو إغاظة لأندادھم 

ومنافسیھم، من أجل ذلك تقاطر الشعراء من كلّ طبقة ومیل إلى بلاطات ھؤلاء الملوك 

أما من الناحیة الموسیقیة فلم تفعل ھذه الفترة شیئا یذكر إلا . )١٤٦(یمدحونھم تكسّبا

  .ر على الاتجاھات السابقةالاستمرا

 فترة المرابطین والموحدین: 
ففي . بعد فترة ملوك الطوائف انتقلت قیادة الأندلس إلى أیدي المرابطین ثم إلى الموحّدین

عھد المرابطین انحطّ الشعر انحطاطا مشؤوما لأسباب شتى، منھا أن ذلك العھد كان 

فراح الشعر . تھم ویرقّق من أذواقھملم یتھیّأ لأصحابھ من الوقت ما یھذّب خشون اقصیر

وقد تغلب في ھذا العھد ذوق العوام، . لزجل والتوشیحایتضاءل ویتلاشى وینزع نزعة 

الشعر إلى كل ما ھو سوقي واتسم بسمة البذاءة، وھكذا كان العھد عھد الھجاء  لوما

جّالین اللاذع والسخر العنیف، عھد المتحرّرین والمجّان من الشعراء وعھد كبار الز

لم یلق الشعر العربي تطوّرات جدیدة حیث  ففیھ أیضا عھد الموحّدین،أما )١٤٧(.كذلك

استمر على صورھا القدیمة، یجمع بین أصالة الأوزان الخلیلیة وموسیقیة الموشحات 

  .المعاصرة

                                                        
  ٣٩٨. ص ٤، جـ ١٩٨٤فرّوخ، عمر، تاریخ الأدب العربي، دار العلم للملایین، بیروت، . ١٤٦
  ٩٣٨، ٩٣٧. ، ص١٩٨٦الأدب القدیم، بیروت،  -الجامع في تاریخ الأدب العربي الفاخوري، حنا،. ١٤٧
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  :الموشحات

فالموشح . من وشّح معناه زیّن أو حسّن أو رصّع" الموشّح"ھو جمع " الموشّحات"لفظ 

بالنھج العروضي التقلیدي الذي یلتزم  -غالبا  –لا یلتزم أندلسي الأصل، فن شعري ھو

. وحدة الوزن ورتابة القافیة، بل یبنى على نھج جدید یتغیر فیھ الوزن وتتنوع فیھ القوافي

فقد سمّي ھذا الفن بھذه التسمیة لما یوجد فیھ من شبھ بوشاح المرأة المزركش المحلى 

لقد كانت الموشحات أكبر حركة من حركات التجدید في تاریخ . حجاربالجواھر وكریم الأ

نشأ ھذا الفن الشعري . الشعر العربي وثورة عاتیة على التقالید الشعریة العربیة الموروثة

على ید نفر من الشعراء  الھجريوأوائل القرن الرابع في الأندلس، أواخر القرن الثالث 

ومحمد بن ) ٢٩٩ت (دي أیضا، كمقدم بن معافي القبري الذین كانوا ینظمون الشعر التقلی

فكسائر الفنون، كانت الموشحات أیضا في ). ھـ٣٢٨ت(محمود القبري وابن عبد ربھ 

أول أمرھا غیر مكتملة الصورة، في حاجة إلى الصقل والتطویر، وتم ذلك على ید من 

جز الشعر العربي عن أما سبب نشأتھ فیرجع إلى ع. جاء بعد الحلبة الأولى من الوشاحین

ازدھار الموسیقي وشیوع الغناء من مواكبة الأوضاع السائدة في المجتمع حینما وقع 

  .جانب واحتكاك العنصر العربي بالعنصر الاسباني من جانب آخر

أما أھل الاندلس فلما كثر : " قال ابن خلدون في مقدمتھ عن أصل استحداث ھذا الفن

وفنونھ وبلغ التنمیق فیھ الغایة، استحدث المتأخرون  الشعر في قطرھم وتھذبت مناحیھ

منھم فنا سموه بالموشح، ینظمون أسماطا أسماطا وأغصانا أغصانا، یكثرون منھا ومن 

أعاریضھا المختلفة ویسمّون المتعدّد منھا بیتا واحدا، ویلتزمون ذلك عند قوافي تلك 

. تنتھي عندھم إلى سبعة أبیاتالأغصان وأوزانھا فیما بعد إلى آخر القطعة؛ وأكثر ما 

ویشتمل كلّ بیت على أغصان عددھا بحسب الأغراس والمذاھب، وینسبون فیھا 

ویمدحون كما یفعل في القصائد، وتجاروا في ذلك إلى الغایة واستظرفھ الناس جملة، 

  .)١٤٨("الخاصة والكافة؛ لسھولة تناولھ وقرب طرقھ

   

                                                        
  ٣٨٣. ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، مقدمة ابن خلدون، نسخة المكتبة الشاملة، ص. ١٤٨



 
83 

 

  :بناء الموشحات

  :فأھمّ أجزائھا ما یأتي. لكل منھا اسم یمیّزه عن غیره تتألف الموشحة من أجزاء،

ھو جزء یتألف من عدد من السطور لا یقل عن اثنین ولا یزید على ثمانیة، : القفل -

یجب أن تتفق جمیع . وھذا الجزء یأتي غالبا في الموشحات خمس أو ست مرّات

 .الأقفال في موشّح، في كلّ من الوزن والقافیة وعدد السطور

البیت في الموشح مختلف عن فكرة البیت في القصائد العمودیة، لأن البیت : البیت -

الواحد في القصیدة مكوّن من شطرین، صدر وعجز فحسب، بل بیت الموشح 

. یتكون من فقرة تتألف من عدد من السطور لا یقل عن ثلاثة ولا یزید عن سبعة

فكل موشح یتضمن على خمسة . بین قفلین من الموشّح –غالبا  –فالبیت یقع 

أبیات، كل منھا یتفق مع بقیة الأبیات في الوزن وعدد الأجزاء، ولكن لا یشرط 

 . فیھ الاتفاق مع بقیة الأبیات في القافیة

 .أول قفل في الموشّحكلاھما اصطلاح یطلق على : المطلع أو المذھب -

 .ھي آخر قفل في الموشح: الخرجة -

 ھو مجموعة من القفل والبیت:  السمط -

أما إذا كان الموشح بدون . ھو البیت التي تلي المطلع، أي القفل الأول: الدور -

 .المطلع، فالدور ھو البیت الأول

 .ھو كل شطر من أشطر المطلع أو القفل أو الخرجة: الغصن -

 .إذا كان الموشح مؤلفا من ستة أقفال وخمسة أبیات سمي بالتام: الموشح التام -

إذا كان الموشح مؤلفا من خمسة أقفال وخمسة أبیات سمي : الموشح الأقرع -

 .فیبتدأ ھذا النوع بالبیت دون القفل. بالأقرع

لموشحات نوعا من الحریة ونوعا ل نرىففي الشكل الذي اتضح لنا من الأجزاء المذكورة 

الاتزام بقافیة معیّنة  ، لا بدّ الأبیاتفحینما توجد الحرّیة في تنویع القوافي في . من الالتزام

لموشحات، لأنھ من الممكن أن تأتي في شكل الغالب لالشكل أما ھذاھو  .الأقفالجمیع في 

ثم إن ھذه الصناعة لا ضابط لأوزانھا إلا :"كما أشار إلیھ مصطفى الرافعي غیر ھذا 
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ت فیھ الألحان كما سلف، فھي موطأة للاختراع بمقدار ما تجرؤ علیھ القرائح؛ ولذلك تعدد

  .)١٤٩("الأوزان واختلفت طرق الصنعة

فالاصطلاحات التي ذكرناھا ربّما نجد فیھا اختلافات بین اللغویین، كما نرى في الشكل 

. من خمس فقرات، تسمى كل فقرة بیتا فالموشح عنده یتألف. یصوّر لنا أحمد ھیكلالذي 

مجموعة ھو الجزء الأول : فكل فقرة من فقرات الموشحة الخمس ینقسم إلى جزأین

أشطار تنتھي بقافیة متحدة فیما بینھا ومغایرة في الوقت نفسھ للمجموعة التي تقابلھا في 

و شطران أما الجزء الثاني من جزئي بیت الموشحة، فھ. فقرة أخرى من فقرات الموشحة

والجزء الأول الذي تختلف فیھ القافیة من . تتحد فیھما القافیة في كل الموشحة -أو أكثر –

بیت إلى بیت یسمى غصنا، والجزء الآخر الذي تتحد قافیتھ في كل الموشحة، یسمى 

  .)١٥٠(قفلا

  :الموشحات وعلم العروض

ربي، حیث خرج عن لقد كانت الموشحات ثورة عظمیة ضدّ الأوزان التقلیدیة للشعر الع

فمن . إطارھا من كل وجھ تارة أو تحدّى قوانینھا بدون الخروج عن إطارھا، تارة أخرى

تحلیل الأوزان التي بني علیھا فنّ التوشیح، یتضح لنا أن منھا ما سلك مسالك علم 

العروض التقلیدي ومنھا ما خرج عنھا كلیا، إلا أن ھذا النوع الثاني أكثر، كما أشار إلیھ 

والقسم الثاني من الموشحات ھو ما لا مدخل لشيء منھ في أوزان : "ن سناء الملك بقولھاب

العرب، وھذا القسم منھا ھو الكثیر والجمّ الغفیر، والعدد الذي لا ینحصر، والشارد الذي 

  .)١٥١("لا ینضبط

ومن اللغویین من ینكرون خروج الموشحات عن قواعد علم العروض، كما یقول فوزي 

والواقع أن الوشاحین لم : "منكرا خروج الموشحات عن إطار علم العروض سعد عیسى

یخرجوا في تجدیدھم على العروض العربي، وإنما كان تجدیدھم محصورا في إطار ھذا 

وفاء بحاجة المغنین، الالعروض، فعندما أحسوا أن أوزان الخلیل أصبحت غیر قادرة على 

تكونت لھم بذلك ثروة عروضیة ضخمة ف، ........أعادوا النظر في ھذه الأوزان

                                                        
  ١٦٣. ، ص١٩٧٤الرافعي، مصطفى صادق، تاریخ آداب العرب، دار الكتبا العربي، بیروت، . ١٤٩
  ١٣٩ .ص: ھیكل، احمد. ١٥٠
 ٤٢: الملك، ابن سناء، مقدمة دار الطراز، ص. ١٥١
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استطاعت أن تواكب التطور الھائل في الغناء والموسیقي، وقد تم ذلك كلھ في إطار 

  .)١٥٢("العروض العربي وعلى ھدي من قواعده وأصولھ

تشیر بعض الدراسات الحدیثة إلى أن فن الموشحات تنقسم إلى خمسة أقسام من حیث 

  :أوزانھا

قسم یلتزم بالبحور الشعریة الستة عشر الموروثة التزاما تاما، من حیث أوزانھا  -١

المعروفة، أما فیما عدا ذلك فإنھا تختلف في شكلھا الفني وتوزیعھا الإقاعي عن 

 . شكل القصیدة

قسم یظھر فیھ نوع من التجدید بحیث یبتعد عن البحر التقلیدي قلیلا إما بتعدیل  -٢

ل شيء من الزیادة أو النقصان في حركاتھ وكلماتھ أو في بعض تفعیلاتھ أو إدخا

 .تقفیة حشو الأبیات في موضع معیّن للتزیین والزخرفة

فیجمع صاحب الموشح بحرین اثنین في . نوع یشترك فیھ أكثر من وزن واحد -٣

موشح واحد بحیث یأتي بأشطر على بحر ما تام أو مجزوء أو منھوك ثم یعدل 

 . بحر آخر مختلف التفعیلاتعنھ في أشطر تالیة إلى 

قسم لھ أوزان وتفعیلات خاصة یدركھا السامع عند القراءة أو السماع، ولكنھا لا  -٤

فقد حاول بعض اللغویین . تنطبق على شيء من أوزان الشعر العربي الموروثة

حصر الأوزان والتفعیلات التي بني علیھا ھذا النوع من الموشحات وجھدوا في 

م الأوزان العروضیة التي حصرھا الخلیل ومن بعده في أن یردّوھا إلى نظا

وزنا أو بحرا  ١٥٠البحور الستة عشر وفروعھا، حتى أوصلوھا إلى نحو 

 .مخترعا لا عھد للشعر العربي بھا

ھذا القسم لیس لھ وزن یدركھ السمع عند قراءتھ أو إنشاده، ولا یوزن إلا بالتلحین  -٥

وھذا . وغیر ذلك من فنون التلحینوذلك بمد حرف وقصر آخر أو خطف حركتھ 

النوع ھو النمط الذي یسود أكثر نماذج الوشاحین في الأندلس، كما أشار إلیھ ابن 

 )١٥٣(.سناء الملك في قولھ السابق

                                                        
  ٢٢٣. م، ص١٩٩٨عیسى، فوزي سعد، العروض العربي ومحاولات التجدید والتطور فیھ، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، . ١٥٢
  .العربي، دمشق، مجلة التراث "التجدید العروضي الغنائي في شعر الموشحات الأندلسیة"ملخص من مقالة محمود فاخوري، . ١٥٣
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فحینما . فبالجملة، إن الموشحات كانت اعتداء عظیما على قواعد علم العروض وأوزانھا

لعباسي في بعض النواحي أو الأزمنة، انحصرت الفنون الشعریة التي وجدت في العصر ا

لقد حصلت الموشحات قبولا واسعا لیس في الأندلس، مسقط رأسھ، بل في البلاد الأخرى 

  .حتى استمرت إلى أن اعتناه بعض الشعراء حتى في عصرنا الحدیث

  :الزجل

تلبیة لمتطبات الثقافة  ،الزجل ھو شعر عامي اخترعھ الأندلسیون على منوال الموشّحات

الشعري الذي لا الفن فھذا . یونلغنائیة الجدیدة بسبب التعدد الثقافي الذي عرفھ الأندلسا

الإعراب وصیغ المفردات كان ینظم على أوزان بقواعد یتقید بقواعد اللغة، وخاصة 

لقد اتفق المؤرخون القدامى على أن الزجل . البحور القدیمة وأوزان أخرى مشتقة منھا

یئة الأندلسیة، ومنھا خرج إلى الدیار المغربیة المشرقیة وانتشر فیھاإلا أن بعض بولید ال

ولعدم تقیّد ھذا  .)١٥٤(یردّون أصلھا إلى بلاد المغربمستشرقین العرب والالباحثین من 

فھم بشكل كامل، یبلھجة أندلسیة منقرضة بحیث لا  االفن بالإعراب ولكون معظمھ مكتوب

  . بھذا الفنّ  لقد قلّ اھتمام الباحثین

أن الموشح أسبق من  لىمما یدلّ عف. اختلف العلماء في الموشح والزجل، في أیھما أسبق

في أھل الأندلس، وأخذ بھ  حولما شاع التوشی: "الزجل ما قالھ ابن خلدون في مقدمتھ

الجمھور لسلاستھ وتنمیق كلامھ وتصریع أجزائھ، نسجت العامة من أھل الأمصار على 

وا في طریقتھ بلغتھم الحضریة، من غیر أن یلتزموا فیھ إعرابا، واستحدثوا منوالھ ونظم

فنا سمّوه الزجل والتزموا النظم فیھ على مناحیھم لھذا العھد، فجاءوا فیھ بالغرائب واتسع 

  . )١٥٥("فیھ للبلاغة مجال بحسب لغتھم المستعجمة

الھجري، غیر أن أزجالھم لقد ظھر الزجالون الأندلسیون الأوائل في أواخر القرن الرابع 

فنماذج الأزجال التي . كسدت ولم تدوّن حتى لم یصل إلینا من زجل المتقدمین شيء

توفّرھا لنا المراجع الأدبیة، ھي فقط ما یعود إلى القرن الخامس الھجري، أي زمن ملوك 

لقد ازدھر فنّ الزجل واتضحت معالمھ الفنّیة  على أیدي طبقة . الطوائف في الأندلس

                                                        
  ٤٥٤. ص: شوقي ضیف، أحمد، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي. ١٥٤
  ٣٨٦. ص: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. ١٥٥
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رغم أن ھذا  )١٥٦().ھـ٥٥٤ت (لزجالین في القرن الخامس الھجري كأبي بكر بن قزمان ا

الفن ابتدأ كفن للعامة في الأندس، إلا أن موضوعاتھ تعددت حتى شملت جمیع 

موضوعات الشعر العربي التقلیدي كمدیح الملوك والرثاء ووصف القصور والزھد كما 

  . من الأغراض الشعریة القدیمةتناولت الخمریات والمجون والھجاء وغیرھا 

  :بناء الزجل

إن العناصر التي یتكون منھا الزجل فھي تلك العناصر التي عددناھا للموشحات، شكلا 

فإن كان جمیع السطور في الزجل ترد . واصطلاحا، فھي المطلع والبیت والقفل والخرجة

كثیر من النماذج ، كما نرى في بلغة فصیحة منھ غالباتكون الخرجة باللغة العامیة 

  . )١٥٧(للزجل

  :فھذا مثال للزجل، ھو من أزجال ابن قزمان، إمام الزجالین على الإطلاق

  الْ رواقْ ــــــــــــــــــــحـــــــب    لى دكانـــــــشْ قام عـوعری

  اقْ ــــــظِ ســـــلـــــــي غــــــف    بانْ ـــــعــــدْ ابتلعْ ثـــــــــوأس

ُ یھ الفـــــــف    سانـمو بحالَ إنـــــتَحِ فــــوفَ    واقْ ــــــــــــــــــــــ

  )١٥٨(باحْ ـــــــــــي الصـــــــقـــــول    وانطلقْ یجري على الصفاحْ 

  :أوزان الزجل

فیھا  ماكفیھا ما تجري حسب القواعد العروضیة ، فكالموشّحاتمن حیث وزنھا الأزجال 

یقول ابن . الأزجال النوع الأوّل أكثر فيكلیا، إلا أن الأوزانوالقواعد  تخرج عن ما

إنھم نظموا بلغتھم العامیة في سائر البحور الخمسة عشر؛ وسموه : "خلدون عن أوزانھا

وأول ما نظموا : "یقول صفي الدین الحلي. )١٥٩("الشعر الزجلي أي  القصائد الزجلیة

فیة واحدة؛ ة في أبحر عروض العرب بقادالأزجال جعلوھا قصائد مقصدة، وأبیاتا مجر

المفصل في "یقول صاحب ".  كالقریض لا تغایره بغیر اللفظ وسموھا القصائد الزجلیة

ألف وزن لیس "الزجل وھو أنواع كثیرة حتى قال فیھ صاحب ": "العروض والقافیة

ُ عِ فْ تَ سْ مُ ": المشھور منھ": بزجّال ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ل بسكون آخره مرتین  ومنھا نوع  "لْ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ل
                                                        

   ٢٠٠٢، ١٨-١٧،مجلة انسانیات، الجزائر، "اللھجات في الموشحات والأزجال الأندلسیة"عباسة، محمد،مقلة . ١٥٦
  .المصدر السابق. ١٥٧
  ١٣٨. ص: مصطفى، محمود. ١٥٨
  ٣٨٨. ص:  ن خلدون، عبد الرحمن بن محمداب. ١٥٩
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ُ عِ فْ تَ سْ مُ ": أجزاؤه ُ عْ فَ  نْ ل ُ عْ فَ  نْ ل ُ عِ فْ تَ سْ مُ ": بسكون ثانیھما مرتین ومنھا نوع آخر أجزاؤه "نْ ل  نْ ل

ُ عْ فَ  فھذه الأزوان التي أشیر إلیھا  .)١٦٠("بسكون آخره وثانیھ مرّتین نْ لاَ عْ فَ  ،، بسكون ثانیھنْ ل

  .ھنا لیست ھي من الأوزان التقلیدیة، بل ھي خارجة عن نطاق علم العروض

فبالجملة، إن الأدب الأندلسي أیضا یحتوي على أنواع من المحاولات للخروج عن قیود 

ففي ھذا الفصل، بعدما ناقشنا أولا عن الفترات المختلفة للأدب . علم العروض العربي

ي الأندلسي وخصائص الشعر العربي في كل منھا، بحثنا عن الفنّین الجدیدین العرب

ومن حیث أوزانھا، كانتا من قبیل . الولیدین من تربة الأندلس، ھما الموشحات والأزجال

فالموشحات، وإن جرى بعضھا حسب . اعتداء على القوانین المدوّنة لعلم العروض

أما . سب أوزان لا صلة لھا بعلم العروضالأوزان التقلیدیة، نرى معظمھا یجري ح

فمن حیث الأوزان ھي . الخاصیة التي تمیّز الأزجال ھي شكلھا الشعبي ولغتھا العامیة

  .أیضا قد تخرج عن إطار الأوزان وقوانینھا

  

  

  

   

                                                        
  ١٤٠. حقي، عدنان، المفصل في العروض والقافیة وفنون الشعر، مؤسسة الإیمان، بیروت، ص. ١٦٠
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  الأوزان الشعریة في عصر الدول المتتابعة: الفصل الثالث
 

  :الأدب العربي في عصر الدول المتتابعة

ھو اصطلاح لمؤرّخي الأدب للإشارة إلى عصر الدول التي " الدول المتتابعة عصر"

فھذا العصر یتضمّن . أقیمت بعد ضعف الخلافة العباسیة واستمرّت إلى العصر الحدیث

یشیر . على عصر أربع دول إسلامیةمھمة، ھي الزنكیة والأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة

إلى أن الآداب العربیّة ) ھـ١٣٣٢ت (ي زیدان كثیر من مؤرخي الأدب العربي كجورج

م، لا سیّما في ٦٥٦بكل أنواعھا كانت متخلفة وجامدة بعد سقوط الخلافة العباسیة في عام 

عصر الممالك والعثمانیین، حیث توقف الابتداع والابتكار في المجال الأدبي العربيّ، 

ولكنّ الدراسات . صر مختلفةوأصاب جمیع الفنون الأدبیّة نوع من الجمود والركود لعنا

عن ھذا الانحطاط الأدبي، تشیر إلى أن التقییم المنصف للمنتجات الأدبیة لھذا  )١٦١(الحدیثة

العصر لیؤدّي بنا إلى بطلان ھذه الدعوى الجاریة بین أوساط مؤرخي الأدب، وأن الأدب 

دھاره مثل ما في م یبلغ ازالعربيّ كان في ھذه الفترة یبقى مع الحیویة والازدھار، وإن ل

فقبل النقاش حول أوزان الشعر العربي في ھذا العصر، أحرى بنا . العصور السابقة

 .المرور على أوضاع الأدب العربي السائدة في ھذا العصر

  ھـ٦٤٧-٥٢١(الدولة الزنكیة:(  
حفل القرن السادس الھجري بالعدید من الدول المستقلة، في شمال سوریا والعراق، من 

تنسب ھذه الدولة إلى مؤسسھا عماد الدین الزنكي بن آق سنقر . ولة الزنكیةأھمھا الد

لقد قام عماد الدین بمحاولات  .ھـ٥٢١الذي اعتلى سدة الحكم في الموصل عام ) ھـ٥٤١(

، خالصة لتوحید دویلات بلاد الشام وتوجیھھا بقواھا الموحّدة ضد الإمارات الصلیبیة

ّى الحكم بعده ابنھ نور الدین زنكي  .اطق شاسعةونجح في التوسع بإمارتھ لتشمل من وتول

ومع وفاة نور الدین . وسار على نھج أبیھ في توحید الجبھة الإسلامیة ضدّ الصلیبیین

                                                        
عمر موسى باشا  /ودراسة د) م١٩٦٥(الأدب المصري في ظل الحكم العثنماني "من ھذه الدراسات كتاب سید كیلاني باسم . ١٦١

  .وغیرھما" في العصر العثمانيتاریخ الأدب العربي "بعنواني 
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ھـ وضُعفِ من جاء بعده قام صلاح الدین بضم بلاد الشام إلى دولتھ ٥٦٩زنكي عام 

  .بمصر

السادس الھجري، حیثتفرقت الدولة  فعندما واجھ العالم الاسلامي نكبات عدیدة في القرن 

العباسیة إلى دویلات متقاتلة، رأى العلماء والأدباء في ھذا العصر، الدولة الزنكیة 

فمع تشجیع الطبقة الحاكمة من الملوك . ومناطقھا ملجئا لھم من الفتن المتلاطمة في البلاد

العلمیة والأدبیة  ، أصبحت بلاد الشام أرضا خصبا للفنونلأھل العلم والأدب والأمراء

ومرافق الغرباء بھذه البلدة أكثر : "تحت الدولة الزنكیة، كما أشار إلیھ ابن جبیر في رحلتھ

من أن یأخذھا الإحصاء، ولا سیما لحفّاظ كتاب الله عزّ وجلّ، والمنتمین للطلب، فالشأن 

إلى ھذه البلاد بھذه البلدة أكثر، والاتساع أجود، فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فلیرجع 

لقد حافظ الأدب العربي في ھذا العھد على رونقھ  .)١٦٢(..."ویتغرب في طلب العلم

وابن ) ھـ٥٤٨ت (وبھائھ، حیث ولد كثیرا من الأدباء البارعین كابن منیر الطرابلسي 

وعماد الدین الإصفھاني ) ھـ٥٥١ت (قسیم الحموي من الشعراء، وكالخطیب الحصكفي 

  . وغیرھما من الكتاب) ھـ٥٩٧ت (المعروف بعماد الكاتب 

 ھـ٧٤٢-٥٦٩(یوبیة الدولة الأ(  
ّي القیادة ٦٤٧وإن استمرت الدولة الزنكیة على أیدي الولاة الضعفاء إلى عام  ھـ، لقد تول

القائد الشجاع، صلاح الدین ) ھـ٥٦٩ت (الحقیقیة للبلاد العربیة بعد نور الدین الزنكي 

لى الشام إ امصر، ثم امتدّ حكمھیھ بأسست الدولة الأیوبیة على یدفت). ھـ٥٨٩ت (الأیوبي 

فعوضا عن تأسیس . از وشمال العراق وجنوب الیمن وغیرھا من البلادحجوال

ّى صلاح الدین أبناء عشیرتھ على إمارات وراثیة في مختلف  إمبراطوریة مركزیة فقد ول

. ھـ قسمت باقي مملكتھ بین أولاده الثلاثة٥٨٩وبعد وفاتھ عام . الأقالیم التي سیطر علیھا

  . ھـ٦٤٨ولة إلى أن قضى على حكمھم الممالیك عام لقد استمرّت ھذه الد

یوضح . العلم والعلماء والأدب والأدباءبتشجیع كأسلافھم  قامواأیضا فھم أما الأیوبیون 

وما یجب أن یعلم المولى : "ھذا الأمر ما جاء في كتاب بعث بھالقاضي الفاضل، یقول فیھ

جاوز مائتي ألف دینار بشھادة الله، أن أرزاق أرباب العمائم في دولتھ إقطاعا وراتبا یت

                                                        
  ١٠٨. ابن جبیر، محمد بن أحمد، رحلة ابن جبیر، نسخة المكتبة الشاملة، ص. ١٦٢
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أما ملوك الأیوبیین بعد صلاح الدین، فلم یكن اھتمامھم  . )١٦٣("وربما كانت ثلاثمئة دینار

فقد عرف عن الملك المنصور الأول صاحب حماة أنھ كان . بالعلماء والأدباء أیضا دونھ

یرھم قریب من مائتي من كبار العلماء، وكان في خدمتھ من العلماء والفقھاء والنحاة وغ

ففي ھذه البیئة ترعرع الأدب العربيّ وأنتج إنتاجات أدبیة لائقة للأوضاع  .)١٦٤(متعمم

وابن ) ھـ٥٨٤ت(فمن أبرز شعراء ھذا العصر أسامة بن منقذ . السائدة في ذلك العصر

ومن الكتاب القاضي الفاضل عبد ) ھـ٦١٤ت(والشھاب الشاغوري ) ھـ٦٠٤(الساعاتي 

  ). ھـ٥٩٧ت(والعماد الأصبھاني ) ھـ٥٩٦ت(ساني الرحیم البی

  ھـ٩٢٢-٦٤٨(مالیك المدولة:(  
تاریخ الممالیك بالبلاد الإسلامیة تبتدئ منذ العصر العباسي، عصر المأمون، الخلیفة 

العباسیة، وأخیھ المعتصم، حیث استجلبا أعدادا ضخمة من الرقیق الترك عن طریق 

الدولة الأیوبیة أیضا نالت ھذه الفرقة مكانة  وفي. الشراء لاستخدامھم كفرق عسكریة

مرموقة في الجیش الإسلامي، حیث استجلبھم الصالح أیوب، الحاكم الأیوبي، لخدماتھم 

فكما وقعت في الدولة العباسیة، صارت معظم الوظائف في الحكومة . العسكریة

ذین اجتذبھم والجیشفي أواخر أیام الدولة الأیوبیة،  في أیدي طوائف من الممالیك ال

السلاطین الأیوبیون من مختلف أسواق النخاسة، حتى اجتاحوا السلطة الأیوبیة وأسسوا 

ھـ والتي امتدّت أكثر من قرنین ونصف القرن، وبالتحدید من ٦٤٨الدولة الجدیدة في عام 

، لیك ألوانا من التعلیم والثقافة والتربیة والتنشئةالقد تلقّى ھؤلاء المم. ھـ٩٢٢ھـ إلى ٦٤٨

بما یجعلھم أكثر ارتباطا وامتزاجا بالبلاد الإسلامیة، حیث كانوا یھتمون إلى جانب الفنون 

  . العسكریّة والحربیة بعلوم الدین واللغة من قرآن وحدیث وفقھ وسیرة ولغة

فكما رأینا في الدول . أما الحركة الأدبیة فقد ازدھرت في العصر المملوكي ازدھارا كبیرا

لاطین والأمراء وكبار الجاه یرون تقریب العلماء والشعراء مظھرا من السابقة، كان الس

. مظاھر الشرف والنبل، الأمر الذي أسفر عن إبقاء الأنواع الأدبیة طریّة وذات حیویّة

نشأت في ھذه . فكانت منازل السلاطین والأمراء  وقصورھم موئلا للأدباء والشعراء

ف الموسوعات في شتى النواحي الأدبیة الفترة، مدرسة مصریة شھیرة اختصت بتألی

                                                        
  ٣٤. ، ص٤. ، جـ١٩٨٣كرد علي، محمد بن عبد الرزاق، مكتبة النوري، دمشق، . ١٦٣
  ١٠٨. باسیة، دمشق، صباشا، عمر موسى، الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكیین والأیوبیین والممالك، المكتبة الع. ١٦٤
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ومن أبرز الشعراء في العصر المملوكي، . والسیاسیة والتاریخیة والاجتماعیة والانسانیة

. ونحوھم) ھـ٦٨٨ت (والشاب الظریف ) ھـ٦٧٥ت (شھاب الدین الشیباني التلعفري 

ھاب و ش) ھـ٧١٠ت (وبن دانیل ) ھـ٦٩٢ت (وبرز أمثال محیي الدین بن عبد الظاھر 

  . في مجال النثر في ھذا العصر) ھـ٧٣٣ت (الدین النویري 

  ھـ١٢١٣ -٩٢٢(الدولة العثمانیة:( 
بینما كانت مصر في أواخر عصر الممالیك ترزح تحت نیر الظلم والإرھاق والفتن، إذا 

كان الأتراك العثمانیون قد أسسوا لأنفسھم بناء مشیّدا وملكا وطیدا في شبھ جزیرة 

ھـ، ٨٥٧تدت یدھم إلى جزء كبیر من أوربا وفتحوا القسطنطینیة سنة الأناضول، وام

فقد نمت الدولة العثمانیة التي تأسست مجرّد إمارة صغیرة . )١٦٥(واتخذوھا مقرا لملكھم

داخل حدود العالم الإسلامي، تعتمد على فكرة الغزو ضد الكفار المسیحیین، إلى أن 

فكما ھي . با الوسطى إلى المحیط الھنديتحوّلت إلى قوة عالمیة تمتد حدودھا من أور

عواقب كل دولة، بعد فترة من النموّ والازدھار، أصاب الدولة العثمانیة أیضا الوھن 

والضعف بسبب عناصر داخلیة وخارجیّة، وبدأت نكباتھ في البلاد العربیة منذ احتلال 

. ن تحت سلطتھاھـ حیث تناثرت البلاد العربیة واحدة فواحدة م١٢١٢نابولیون مصر عام 

لقد أزیلت ھذه الدولة التي عملت كقیادة لمسلمي العالم لقرون عدّة، إثر الحرب العالمیة 

  .الأولى، نتیجة بعض الإتفاقیات الدولیة

تشیر المراجع التاریخیة إلى أن اللغة العربیة، رغم اتخاذ العثمانیین اللغة التركیة لغتھم 

تى الأیام الأخیرة من عمر الدولة ولدى طبقاتھا الرسمیة، استمرت تحافظ على مكانتھا ح

فأما الأدب العربيّ في ھذا العصر، . العلیا من الطلاب والعلماء، وحتى السلطان نفسھ

أما الآداب : "یوصف على العموم بالجمود والانحطاط، كما أشار إلیھ جورجي زیدان

ماء المفكرین أو العربیة على الإجمال فأصبحت في أحطّ أدوارھا، وندر نبوغ العل

وأكثر ما كتب في ھذا العصر إنما ھو من قبیل الشروح والحواشي . المستنبطین فیھا

وإن كان ھذا رأي أكثر مؤرخي الأدب . )١٦٦("الشروح ونحوھاشروح والتعالیق و

العربي، یتبیّن لنا من تقییم التبرعات الأدبیة التي قدّمھا الأدباء والشعراء في العصر 
                                                        

سلیم، محمود رزق، الأدب العربي وتاریخھ في عصر المملیك والعثمانیین والعصر الحدیث، مطابع درا الكتاب العربي، مصر، . ١٦٥
   ٩١. ، ص١٩٥٧

  ٢٩١. ، ص٣زیدان، جرجي، تاریخ آداب اللغة العربیة، دار الھلال، القاھرة، جـ . ١٦٦
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العثماني، أن ھذا العصر أیضا كان زاخرا بأنواع الآداب العربیة، وإن لم تصل إلى درجة 

لقد اشتھر من الشعراء في ھذا العصر أمثال الشھاب الخفاجي . الأدب في العصور السابقة

وعبد الله الشبراوي ) ھـ١٠٨٠ت (والأمیر محمد بن منجك الجركسي ) ھـ١٠٦٩ت(

ت (في فنون النثر أمثال عبد الحي بن العماد وغیرھم، كما برز ) ھـ١١٧٢ت(

) ھـ١٠٦٨ت (وحاجي خلیفة " شذرات الذھب في أخبار من ذھب"، صاحب )ھـ١٠٨٩

  . ونحوھم" كشف الظنون"صاحب 

  :الدول المتتابعة رالشعر العربي في عص

كما شاھدنا في العصور السالفة، نرى في شعر الدول المتتابعة أیضا مذاھب أدبیة مختلفة 

دارس شعریة متعدّدة، بعضھا ینحو منحى تقلیدیا وبعضھا الآخر ینھج منھجا وسطا وم

لقد كانت البیئة السائدة في الدول الزنكیة والأیوبیة . وبعضھا الثالث یسلك سبیلا جدیدا

والمملوكیة موافقة لصالح نموّ الشعر العربيّ وازدھاره، لما أن الخلفاء والحكّام كانوا 

أما في العصر العثماني، لم یستطع الشعراء أن . راء ویشجعون إیاھمیھتمّون بأمر الشع

ّدوا القدماء تقلید العمیاء، إلى  یقوموا بالابتكار الفنّي والابتداع الخیاليّ في أشعارھم، بل قل

  .أن فقد الشعر العربي قیمھ وظھرت فیھ آثار الجمود والانحطاط

لنا الانتاجات الفنیة للشعراء في ھذ ّ ا العصر، یتبیّن لنا أن ھناك مدرستین مھمّتین إذا ما حل

فكان عدد كبیر من الشعراء في ھذا . أولاھما المدرسة التقلیدیة. في عصر الدول المتتابعة

العصر من روّاد ھذه المدرسة الشعریة التي اھتمّت بالمناھج القدیمة للشعر العربي في 

. لأحوال الجدیدة وتباین الأقالیمأسالیبھ وأوزانھ، مع بعض التطوّرات في معانیھ حسب ا

أما المدرسة الأخرى ھي المدرسة الحدیثة التي قامت بإدخال فنون جدیدة في الشعر 

اشتملت ھذه المدرسة على مذاھب فنیة . العربي وحاولت الخروج من طیف الشعر القدیم

یة متابینة كمذھب التوریة والانسجام ومذھب التطبیق والتجنیس ومذھب الفنون الشعر

  .من أھمّ سمات الشعر البدیع المحسنات البدیعیةوالتلاعب بالألفاظالمستحدثة، والتي رأت 

أما الموضوعات التي عالجھا الشعر في ھذا العصر كانت ھي أغراض العصور السابقة 

كالمدح والھجاء والرثاء والوصف والشكوى والنسیب والغزل والخمریات والمجون 
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إلى ذلك، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتجسدة من والمطارحات والشتویات وما 

  . )١٦٧(كالصراع الدیني وتحریر بیت المقدس وأناشید الجھاد ونحوھاالأوضاع الجدیدة 

كانت المدائح النبویّة وقصائد الاستغفار من أكثر الأغراض الشعریة تداولا بین الشعراء 

والعصر المملوكي كثیر من  فقد انتشر في العصر الأیوبي. في عصر الدول المتتابعة

القصائد في مدح الرسول صلى الله علیھ وسلم والتشفع بھ، والقصائد الطوال في الابتھال 

الخالدة في المدائح النبویة للبوصیري "  البردة"ومن الملحوظ أن قصیدة . والاستغفار

 فكما تطوّر شعر المدائح، انتشر الشعر. كانت من إنتاجات ھذا العصر) ھـ٦٩٦ت(

فكانت القصائد الصوفیة تبدأ بالغزل العذري والخمریات . الصوفي أیضا في ھذا العصر

فمن روّاده في ھذا العصر الصوفیون الكبار . والرمز وتدور حول الحب الإلھي الخالص

وعائشة ) ھـ٦٣٨ت (وابن عربي ) ھـ٦٣٢ت (وابن الفارض ) ھـ٥٨٧ت (كالسھروردي 

شاع في العصر المملوكي والعثماني نوع جدید من  لقد. وغیرھم) ھـ٩٢٢ت (الباعونیة 

، حیث قام العلماء واللغویون بسبك القواعد )نظم العلوم(الشعر باسم الشعر التعلیمي 

النحویة والأحكام الفقھیة أو مسائل الفرائض وسواھا في قالب الشعر، غالبا في وزن 

  .   الرجز لیسھل حفظھا

الأربعة في عصر الدول المتتابعة، یتكشف لنا أن  ومن مقارنة أعمال الشعراء في الدول

القمیة الفنیة للشعر العربي ما زالت تضمحلّ یوما بعد یوما، إلى أن صار الشعر مجرّد 

لعب بالألفاظ المزخرفة خالیا من الأخیلة البدیعة والمعاني الجسیمة حینما وصل إلى 

صر لا سیّما في أواخره اتكاء فمن أبرز سمات الشعر في ھذا الع. أواخر العصر العثماني

لقد . الشعراء على ألوان المحسنات البدیعیة بدلا من إبداع الفكر أو التجوید في عباراتھم

زادت الصنعة والتكلف عند بعض الشعراء، حتى صار الشعر ألاعیب لفظیة من جناس 

وتوریة وشعر محبوك وشعر منظوم من حروف مھملة أو حروف معجمة أو موصولة أو 

صولة أو تحتوي كل كلمة على حرف معین أو تحمل الكلمة معنیین، معنى ظاھرا مف

ولكن الملحوظ، أن ھذه الأشعار، وإن كانت قلیلة القیمة من ناحیة . وآخر باطنا وھكذا

الأدب، ینبغي لنا أن لا نھمل ما فیھا من القیم الفنیة والروح الإبداعیة من ناحیة أنھا من 

  . الطرائف اللغویة
                                                        

  للدكتور عمر موسى باشا" الزنكیین والأیوبیین والممالیك عصور: الأدب في بلاد الشام"انظر . ١٦٧
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  :الأوزان الشعریة في عصر الدول المتتابعة

وإن كانت الفنون الشعریة الخارجة عن إطار علم العروض متداولة بین شعراء الدول 

لقد . المتتابعة، لیس لدى أھل ھذا العصر فنّ من ھذا القبیل ینسبون تأسیسھ إلى أنفسھم

ثة، یتمسكون بقواعد كان معظم الشعراء، سواء من المدرسة التقلیدیة أو المدرسة الحدی

فإن لم نجد محاولات تطویر أو . علم العروض  وأوزان الشعر التقلیدي في أشعارھم

تجدید من قبل علماء ھذا العصر ولغویّیھ في قواعد العروض وأوزانھ، نرى بعضھم 

یعالجون الفنون القدیمة كالموشّحات والأزجال الأندلسیتین والدوبیت والموالیا البغدادیین 

ا من الفنون الشعریة التي تخرج عن حدود الأوزان الشعریة التقلیدیة، كما أن ونحوھ

جدیدة من البحور الستة عشر المعروفة، وذلك البعض الآخر حاول أن یستنبط بحورا 

  .بعكس دوائر البحور المذكورة

معانیھم ضمن الأوزان  نینظمو كانوار الدول المتتابعة صن في عیالشعراء المحافظإن 

نجدھم في الغالب یستخدمون الأبحر ، فالستة عشر المعروفةواحد من الأبحر یدیة في التقل

. الطویلة في المدح والرثاء وغیرھما، والأبحر الخفیفة في الأغزال والخمریات وغیرھا

أما الشعراء المجددون فقد نظموا في الأبحر المعروفة، ولكنھم تركوا لأنفسھم العنان، 

  )١٦٨(.زان في بعض الأحیانلینطلقوا من قیود الأو

لقد وصلت الموشحات إلى بلاد الشام من الأندلس بعد بلوغھ مرحلة نضجھ الفني، حتى 

فقد شھدت بلاد الشام خلال عصر الدول . أصبحت شائعة بین خواص الناس وعوامھم

المتتابعة ازدھارا كبیرا في نظم الموشحات، حیث تشكلت منھا أنواع جدیدة كالموشّحات 

فكان من أعلام الشعراء . والموشحات الغزلیة والموشحات المدحیة ونحوھا الصوفیة

وعمر بن مسعود الكناني وأحمد بن ) ھـ٦٠٨ت (الذین تداولوا ھذا الفنّ، ابن سناء الملك 

فإن كان في أنواع الموشحات نوع . ونحوھم) ھـ٦٣٨ت (حسن الموصلي وابن عربي 

في عصر الدول المتتابعة تخرج عن حدود یخضع للقواعد العروضیة، كانت الموشّحات 

  .العروض بشكل كليّ 

                                                        
  ٦٤٧. ص: باشا، عمر موسى. ١٦٨
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انتقل فنّ الزجل أیضا من مغرب العالم الإسلامي إلى مشرقھ، حتى لقي إقبالا علیھ من 

لقد ظھرت طبقة شعبیة من . الجماھیر بعامّة، واستحسانا من الأدباء الذین قلدوه بخاصة

قیما أو أمیرا علیھم وشرعوا یتحدّون الشعر الأدباء الزجالین حتى جعلوا المبرز بینھم 

ویظھر أن : "یشیر الدكتور عمر باشا عن دور التصوف في إشاعة ھذا الفن. العربي نفسھ

التصوف الذي كان منتشرا على أوسع نطاق كان أحد عوامل انتشاره سریعا وبخاصة 

ذین اشتھروا على ید أقطاب المتصوفة في ھذا العصر كابن عربي وغیره من الزجالین ال

  .)١٦٩("في بلاد الشام

فكالموشحات والأزجال، لقد اعترف شعراء عصر الدول المتتابعة بالفنون الأخرى 

فقد انتشر ھذان الفنّان في الشام، وأكثر الشعراء من . القدیمة كالدوبیت والموالیا البغدادیین

الشھاب  نظمھما وخصصوا لھما دواوین مستقلة لأھمیتھما في ذلك العصر، كما فعل

 .الشاغوري الشاعر و عماد الكاتب وابن السویدي وأمثالھم

  

ففي ھذا الفصل، لقد بحثنا عن محاولات التطویر في علم العروض في عصر الدول 

وعنینا بالدول المتتابعة، الدول التي تتابعت بعد ضعف الخلافة العباسیة إلى . المتتابعة

فبعد ما بحثنا عن أحوال . العصر الحدیث، فھي الزنكیة والأیوبیة والمملوكیة والعثمانیة

ن تلك الدول، حاولنا تصویر حالة الشعر العربي في ذلك العصر، الأدب العربي في كل م

كما ناقشنا بعده عن محاولات التجدیدات في  قواعد علم العروض من قبل أھل ھذا 

فلم نجد في ھذا العصر محاولات جدیدة أو تطویرات مبتكرة من عند أھلھ، إلا ما . العصر

والتي یرجع تاریخھا إلى العصور اعتنوا من الفنون الشعریة الخارجة عن الأوزان، 

  .  السالفة
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  المحاولات الحدیثة في تطویر علم العروض: الفصل الأول
  

  :نھضة الأدبیة وآثارھا في الشعر العربيال

منذ أواخر القرن الثامن عشر، جعل الأدب العربي ینھض من الانحطاط الذي وقع فیھ في 

. عصر الدول المتتابعة، وبدأ یتسع ویتطوّر حسب المتطلبات الحدیثة بدافع عناصر مختلفة

أولا بمصر ثم بالبلاد العربیة الأخرى، قد على ساقیھا فھذه النھضة الأدبیة التي قامت 

العربي بجمیع أنواعھ من طرق القدم المملّ إلى الحداثة المبدعة،  حوّلت مسار الأدب

رتھ بمعان رائعة وأسالیب أدبیّة بحیث یواكب العصر  صّتھ من قیود التقلید الأعمى وأثْ فخل

أما الشعر العربي الذي كان مختنقا بمعانیھ المبتذلة وأسالیبھ المتكلفة، بدأ یتجدّد . الحدیث

نشأت فیھ أنواع جدیدة تھتمّ بالمعاني دون حتى لھ وأوزانھ، ویتطوّر في معانیھ وأشكا

  .الأوزان

 عوامل النھضة الأدبیة:  
م أول ١٧٩٨بلاد مصر في عام  )م١٨٢١ت( یعدّ احتلال الفرنسیین تحت قیادة نابولیون

فھذا الاحتلال، ما كان مجرّد زحاف . بذرة للنھضة الأدبیة العربیّة في العصر الحدیث

جیش، بل كان محاولة احتلال ثقافي من قبل الغرب، حیث أنشأ الفرنسیّون في مصر 

مدرستین ومجمعا علمیّا ومكتبة قیمة وصحیفتین ناطقتین بلسان الحملة والمجمع 

فھذه الحملة الفرنسیة وإن كانت مؤلمة للشعوب العربیة والإسلامیة، إنھا قد . )١٧٠(يالعلم

علميّ  مٍ ما وصل إلیھ الغرب من تقدّ عتسببت في إیقاظھا من سباتھا العمیق وتنبیھھا 

 م، حاول محمدّ علي باشا١٨٠١فبعد مغادرة الفرنسیین عن مصر عام . وتكنولوجيّ 

ولة قویّة مبنیة على أسس متینة، فاستعان بالخبراء ،حاكم مصر، أن یحقّق د)م١٨٤٩ت(

الأوربیین في مرافق الحیاة، وبنى بعض المعاھد العلمیة وقام بإرسال الطلبة إلى بلاد 

فھذه الاحتكاكات مع الثقافات الغربیة قد أدّت . الغرب لاستخدامھم في بناء مصر الحدیثة

فیزھم نحو تغیر جذريّ في مسالك إلى جعل العرب واقفین عن أحوالھم المأساویّة وتح
                                                        

  ١١. حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، دار الجیل، بیروت ص. ١٧٠
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فبالتبع، ما زالت تلك التغیرات منعكسة في المجال الأدبي . حیاتھم وعناصر ثقافاتھم

  . أیضا

فمن أھمھا . في البلاد العربیة لقد سھّلت عوامل عدّة في تحقیق النھضة الأدبیة الحدیثة

بیة، متأثرة في ذلك تأسیس مؤسسات تعلیمة تقوم بدورھا الحضاري في غرس الثقافة العر

فھذه المؤسسات شكلت جیلا مثقفا من رجال الفكر والعلم والأدب . بمستجدات العصر

 لقد لعب. بداع، بالبلاد العربیةمشعل إحیاء التراث ونقل الآثار الغربیة، ثم الإ نحملوی

فقد . انتشار التكنولجیات الحدیثة كالمطبعة في ترویج الثقافة والآداب العربیة أكثر من قبل

تّ التي كانت عاملا  أدّى تأسیس المطابع في البلاد العربیة إلى ظھور الصحائف والمجلا

الوقائع "فقد نشرت أول صحیفة عربیة باسم . فعّالا من عوامل النھضة الفكریة والأدبیة

" الأھرام"و) م١٨٥٨" (حدیقة الأخبار"م وتوالت بعدھا صحائف كـ١٨٢٨عام " المصریة

وغیرھا من الصحائف التي خلصت الأدب العربي من ) م١٨٨٨" (المقطم"و) م١٨٧٥(

  . الإسفاف الذي أصابھ في عصر الضعف

وبالاضافة إلى ذلك، لقد عملت حركات الترجمة والنقل والتألیف دورا ھامّا في إثراء 

فقد ترجمت الكثیر من الآثار الأدبیة والثقافیة . عربي بأنواع بدیعة وأسالیب جدیدةالأدب ال

ي فتح أمام الأدب العربي آفاقا جدیدة ذمن اللغات الغربیة إلى اللغة العربیة، الأمر ال

فھذه . ومیادین متنوّعة كفنون المسرح والقصّة والروایة والنقد الأدبي الحدیث ونحوھا

ّى تألیفھا الأدباء الذین ساھموا في تنمیة الفنون قد تلقت ق بولیة كبیرة بین العرب، حیث تول

  .ىاللغة العربیة وآدابھا بحیث تسابق اللغات الأخر

 آثار النھضة في مسار الشعر العربي: 
–خالیا من العاطفة والشعور  ،كان الشعر العربي قد أصبح مجرّد لعب بألفاظ مزخرفة

فالنھضة الأدبیة الحدیثة التي . في أواخر العصر العثماني -كما أشرنا في الباب الثاني

ّصتھ من لم تترك الشعر العربي في حالھ المأساوي، بل أثّرت في الأدب العربي،  خل

ومن . الركود ووسّعت حدودھا بروح الحداثة المترسخة في التراث القدیم الزاخروالجمود 

تخلص بأن الشعر العربي بعد ما تتبع مراجع الأدب العربي الحدیث، یتمكن لنا أن نس

مسّتھ النھضة الجدیدة قد مرّ بمرحلتین، كل منھما یتضمن على مدارس واتجاھات شعریة 
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فالمرحلة الأولى ھي مرحلة الإحیاء أو المدرسة الكلاسیكیة، والثانیة ھي مرحلة . حدیثة

بولو التجدید التي تشمل مدارس مختلفة كمدرسة الدیوان ومدرسة المھجر ومدرسة أ

  .ونحوھا

 :مرحلة الإحیاء -
ھذه المرحلة تعرف أیضا بمرحلة الاتجاه الإحیائي أو مدرسة البعث والإحیاء أو 

أھم سمات ھذه المرحلة الحفاظ على ملامح  وأیا كان اسمھ، كان. كیة الجدیدةالكلاسی

 القصیدة العربیة التقلیدیة مع تخلیص الشعر العربي من  أغلال التصنع والتكلف، وذلك

كان من . بمحاكاة نماذجھ القدیمة المتمثلة في شعر أبي تمام والبحتري والمتنبي وأمثالھم

في شكل الشعر العربي القدیم روح الحداثة والابتكار محمود  نفخروّاد ھذا الاتجاه الذي 

) م١٩٣٢ت (وحافظ إبراھیم ) م١٩٣٢ت (وأحمد شوقي ) م١٩٠٤ت (سامي البارودي 

الشعریة التي وجدت في المرحلة الأولى من النھضة الشعریة قد فھذه المدرسة . ھمغیرو

التفتت إلى التراث الشعري القدیم أكثر مما التفتت إلى الواقع، ومن ثم نفضت عن الشعر 

العربي ما علق بھ من رواسب عصر الانحطاط، وذلك بالنسج على منوال الشعراء 

  .القدامى في العصرین العباسي والاندلسي

 :دیدمرحلة التج -

فھذه . أما المرحلةالثانیة من النھضة الشعریة فھي في النصف الأول من القرن العشرین

المرحلة تحققت ضمن بعض المدارس الشعریة التي أعرضت عن النماذج القدیمة وأتت 

فھي تتضمن على مدارس كمدرسة . بالتجدید في معاني الشعر وأشكالھ وأوزانھ وقوافیھ

ھجر ومدرسة أبولو، المدارس التي نمت وترقت على أیدي جیل جدید مالدیوان ومدرسة ال

فھذا الجیل كان یختلف . تثقف ثقافة عمیقة بالآداب الإنجلیزیة وغیرھا من الآداب الغربیة

المرحلة الأولى في فھم الشعر وتصوره، من جھة یرید أن یكون الشعر  ل شعراءجیعن 

معناھا الإنساني العام وما تضطرب بھ من تعبیرا عن النفس لا بمعناھا الخاص ولكن ب

خیر وشر وألم ولذة، ومن جھة ثانیة یرید أن یكون الشعر تعبیرا عن الطبیعة وحقائقھا 

 .)١٧١(وأسرارھا المبثوثة فیھا

                                                        
  ٥٨. ص. ضیف، شوقي، الأدب العربي المعاصر، في مصر، دار المعارف بمصر، القاھرة. ١٧١
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وعبد ) م١٩٦٤ت (أما المدرسة الأولى فھي مدرسة الدیوان، روّادھا عباس محمود العقاد 

فھذه المدرسة . )م١٩٥٨ت ( حمن الشكريوعبد الر) م١٩٤٩ت (القادر المازني 

الشعریة تدعي بأن تجدید القصیدة لیس ھو إحیاء ما اندثر من الأدب، بل ھو جعل الشعر 

التشبیھات  عرفلا بد أن یتجنب الشا. معبرا عن وجدان الشاعر ومجسدا لصدقھ ومعاناتھ

ت إمعانا في المناسبات والمدائح الكاذبة ووصف الأشیاء والمخترعاالفارغة وأشعار 

: معبّرا  عن أھداف ھذه المدرسة" الدیوان في الأدب والنقد"العقاد في كتابھ  لیقو. التقلید

أنھ إقامة حدّ بین عھدین لم یبق ما یسوغ  - إن أفلحنا فیھ -وأوجز ما نصف بھ عملنا "

اتصالھما والاختلاط بینھما، وأقرب ما نمیز بھ مذھبنا أنھ مذھب إنساني مصري 

فمن أبرز سمات ھذه المدرسة تمردھا على الأسالیب القدیمة المتبعة في . )١٧٢("...عربي

  . اء في الشكل أو المضمون أو البناء أو اللغةالشعر العربي سو

ومن المدارس الشعریة التي لعبت دورا ھاما في تجدید الشعر العربي جماعة الرابطة 

م، للتواصل فیما بینھم ١٩٢٠عام ھي مدرسة أسسھا الأدباء العرب في أمریكا ف. القلمیة

 فكان من أبرز روّادھا جبران خلیل جبران. ولتقدیم رؤیة جدیدة في الشعر العربي

 وعبد المسیح حداد) م١٩٥٠ت(وندرة حداد ) م١٩٨٨ت(میخائیل نعیمة و) م١٩٣١ت(

وأمثالھم من ) م١٩٥٧ت(وإیلیا أبو ماضي ) م١٩٤٦ت(ونسیب عریضة  )م١٩٦٣ت(

بثّ روح جدیدة في الأدب العربي للقد سعت جماعة الرابطة القلمیة . ینالأدباء المھجری

لقد عرّف روّاد . شعرا ونثرا مع محاربة التقلید والجمود والانفتاح على الآداب العالمیة

ھذه المدرسة أنواعا شعریة جدیدة كالشعر المنثوروالشعر المرسل، كما سنبحث عنھا 

  .بالتفصیل

ة شعریة أخرى ساھمت في تجدید الشعر العربي إثر النھضة وكانت جماعة أبولو، مدرس

) م١٩٥٥ت (من رواد ھذه المدرسة أحمد زكي أبو شادي . الأدبیة في اللغة العربیة

لقد كانت أغراض . وأمثالھم) م١٩٤٩ت(وعلي محمود طھ  )م١٩٥٣ت( وإبراھیم ناجي

صرة النھضات الفنیة منامع السمو بالشعر العربي وتجدیده  حسب مؤسسیھا، ھذه الحركة،

الدفاع عن ب في عالم الشعر وتحسین الوضع الاجتماعي والأدبي والمادي للشعراء

اني دھذه المدرسة، وإن لم تعمّر طویلا،بأنھا عمّقت الاتجاه الوج تسمتلقد ا .كرامتھم
                                                        

  ٤. العقاد، عباس محود و المازني، ابراھیم عبد القادر، الدیوان في الشعر والنقد، مؤسسة دار الشعب، الھاقرة، ص. ١٧٢
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التراث الشعري الغربي ودعت إلى تعمیق المضامین العربي بالاستمداد من للشعر 

  .ھام التراث بشكل مبدعالشعریة واستل

رغم ھذه المدارس المذكورة، لقد ساھم في إثراء الشعر العربي اتجاھان وافدان من بلاد و

أما الاتجاه الرومنسي، قد حرّر الشعر . الغرب، ھما الاتجاه  الرومانسي والاتجاه الواقعي

قّ بھ في ع بھ من حقائق لم الفلسفة والعمق الوجداني، ولجأ االعربي من عالم الواقع وحل

أما الاتجاه الواقعي الذي تجسّد . مناجاتھا والتفاعل معھابالطبیعة رونق  الحیاة المرّة إلى

عوامل سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة مختلفة، قد عالج لبعد الرومانسي نتیجة 

 تنسب ریادة ھذا الاتجاه. ھ وآمالھاتبنفسیة الإنسان المعاصر وقضایاه ونزوعاتھ وطموح

إلى الشاعرة العراقیة نازك الملائكة، التي ساھمت في ترویج الشعر الحرّ في الأدب 

  .العربي

  :أنواع الشعر العربي الحدیث وعلم العروض

لإطلاق جادة منذ أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، بدأ الشعراء یقومون بمحاولات 

فإن كانت النھضة . والتجدید الشعر العربي من قیود التقلید الجامد وإحیائھ بروح العصر

الأدبیة جعلت تغیّر مسار النثر الأدبي منذ أوائل القرن التاسع عشر، لقد استغرق التطوّر 

فقد كانت . الذي أراده الشعراء في فنّ الشعر وقتا طویلا للظھور في حیّز الوجود

جمع بین صفةیالمحاولات الأولى من ھذا القبیل، أن تلقى في الشعر القدیم روح الحداثة، ب

، بأسالیب سابقا ثم جائت مدارس شعریة أخرى، كما أشرنا. اثةرزانة القدیم وقیم الحد

وأشكال متنوّعة للشعر، بعضھا یخضع للقواعد العروضیة التقلیدیة كلیا وبعضھا جزئیا 

فمن أھمّ الأنواع الشعریة التي . ن إطارھا بشكل كاملعوبعض آخر یتحدّاھا ویخرج 

. الحدیث الشعر العمودي والشعر المنثور والشعر المرسل والشعر الحرّ  توجد في العصر

د الأوزان ــضوعھا لقواعــمدى خھذه الأنواع الجدیدة وعن ھنا ننظر إلى بنیة كل منـف

  . الخلیلیة

 الشعر العمودي: 
الشعر العمودي ھو النوع الذي یتبع القواعد اللغویة والعروضیة التي أرساھا الخلیل بن 

ل للشعر یالأصالنوع فھذا النوع ھو . أحمد الفراھیدي ویتكوّن من أبیات ذات شطرین
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النوع الوحید الذي یوجد منذ العصر الجاھلي إلى أوائل العصر ھو العربي كما أنھ 

 القواعد العروضیةشكال الشعر المختلفة الخارجة عن إطار فحینما انقرضت أ. العباسي

یحافظ على صورتھ  ، رغم أغراضھ المختلفة،عبر العصور، ما زال الشعر العمودي

ففي العصر الحدیث، حینما . نھموالتقلیدیة ویتسع حسب الأوضاع المختلفة من حیث مض

ت كتلة من الشعراء قامتكوّمت في الأدب العربي نماذج شعریة خلت عن روح الشعر، 

، فحاولوا إحیاء التراث العربي في الشعر حسب بمحاولات التجدید الذین تذوّقوا الحداثة

ارتدّوا إلى الینابیع الأولى للشعر العربي یتمسكون بعمود الشعر حیث متطلبات العصر 

ت (فكان روّاد مدرسة الإحیاء كمحمود سامي البارودي . ني الحدیثةاویملؤونھ بالمع

وأمثالھم من الذین ) م١٩٤٥ت (ومعروف الرصافي ) م١٩٣٢(وأحمد شوقي ) م١٩٠٤

فإن . حافظوا على قیمة الشعر العمودي وأعادوا إلى الشعر الأصیل نبض الحیاة من جدید

الشعر ولا یزال ولن یزال ظھرت في مجال الشعر العربي أنواع مختلفة من الشعرلم یزل 

، وذلك محافظا على ما فیھ من الحسن والبھاء زةجمیع صوره الجائفي العمودي باقیا 

  .لأصالتھ وسھولة تداولھ

للشعر العمودي ھو خضوعھ للأوزان المخصوصة التي دوّنھا  الكبرى فحیث إن المیزة

علم العروض، فھذا النوع ھو النوع الشعري الوحید الذي یتبع قوانین علم العروض 

  . الفراھیدي حمدأ ھا الخلیل بندوّنلھا حسبما التقلیدي بأكملھا، من بحورھا وزحافاتھا وعل

 الشعر المنثور: 
ھذا  فما الذي یمیّز. لا یتقید بوزن ولا بقافیة نوع شعري الشعر المنثور أو شعر النثر ھو

والأسالیب الرائعة عن النثر، حسب زعمائھ، ھو ما یحمل في طیّھ من الصور  النوع

الذي یخالف التعریف القدیم للشعر العربي، أي ھذا النوع الشعري و. الخلابة البلاغیة

الثقافي بین العرب وبلاد الغرب،  ح، كان ولید التلاق"الشعر ھو كلام موزون مقفّى"

یقول أدونیس عن ھذا ". Poetry in Prose"ونسخة عربیة للشعر الغربي المعروف بـ 

عبة الشعریة، إذ أن إن أھمیة قصیدة النثر تكمن في إدخال العقل في الل: "النوع الشعري

ن الجملة ھي الوحدة الأساسیة للبناء بعكس أالتخیل ھو أساس الفكرة في قصیدة النثر كما 

ولا بد لمن یتطرق إلى قصیدة النثر أن . الشعر حیث یكون البیت ھو الوحدة الأساسیة

یكون عظیم الشاعریة واسع الخیال كما أن قصیدة النثر تعتمد على الصورة بالدرجة 
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فقد لقي الشعر المنثور أو النثر الشعري رواجا ". ولى أكثر من اعتمادھا على الإیقاعالأ

 )م١٩٤٠ت( وأمین الریحاني) م١٩٣١ت(جبران وفي مقدمتھم  كبیرا لدى شعراء المھجر

لقد تفرّدت . أیضا الأقطار العربیةفي شعراء من البعض  ذا النوعفتن بھ، كما وغیرھما

" البدائع"و" العواصف"كتابي ك بھذا اللون من الشعرفي الأدب العربي دواوین كاملة 

، كما أن شعراء المھجر لم یجدوا حرجا في لأمین الریحاني" الریحانیات"كتاب  لجبران و

أن یضعوا الشعر المنثور مع الشعر الموزون في كفة واحدة كما نرى في دواوین الشاعر 

  .)١٧٣(مثالھمامیخائیل نعیمة والشاعر رشید أیوب وأ

ھو خارج عن نطاق الشعر، لما أن الشعري ھذا النوع إن فمن جھة علم العروض، 

تھجو نازك الملائكة ھذا . القاعدة المتبعة منذ القدم ھو أن الوزن ھو الممیز المھمّ للشعر

تقع دعوة  : "حیث تقول" قضایا  الشعر المعاصر" االنوع من الشعر بلغة ساخرة في كتابھ

على الشعر والنثر معًا، فإذا نظم " شعر"في خطإ كبیر ھو أنھا تطلق كلمة " نثرقصیدة ال"

شاعر قصیدة من البحر المنسرح ذات شطرین وقافیة موحدة، كانت لدیھم شعرًا، وإذا 

كتب ناثر فقرة نثریة خالیة من الوزن والقافیة تمام الخلو كان ذلك، في حسابھم، شعرًا 

: " ثم تسأل" ر والنثر لأنھما كلیھما یسمیان في عرفھم شعرًافلا فرق إذن بین الشع. أیضًا

لماذا إذن میزت لغات العالم كلھا بین الشعر والنثر؟ وما : ومن ثم یحق لنا أن نسألھم

  .)١٧٤("الفرق بین الشعر والنثر إن لم یكن الوزن ھو العنصر الممیز؟
 الشعر المرسل:  

. تزام بوحدة البحر أو الوزنلموحّدة مع الاالشعر المرسل ھو الشعر الذي لا یلتزم بقافیة 

إلى الأدب الغربي، كانت جذوره موجودة في ینسب ظھور ھذا النوع الشعري كان وإن 

عیبا الشعر العربي منذ القدیم، حیث كان العروضیون یعدّون اختلاف الرويّ في الشعر 

بعد مخارج  حسب قرب أو ١٧٦أو الإجازة ١٧٥ماء كالإكفاءسمن عیوب القوافي ویسمونھ بأ

فقد سمي ھذا النوع بالشعر المرسل لما أن أبیاتھ لا تختم . الحروف المستعملة في الروي

أو تقفل بقافیة، حیث یحدث فیھ الاسترسال في القراءة أو الكتابة دون الإحساس بالوقوف 

                                                        
  ٢٣٨. م، ص١٩٩٨عیسى، فوزي سعد، العروض العربي ومحاولات التجدید والتطور فیھ، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، . ١٧٣
  ٢٠٧. قضایا الشعر المعاصر، ص. ١٧٤
  .ء ھو مصطلح في علم القوافي لعیب اختلاف الروي في أبیات قصیدة بحروف متقاربة المخارجالإكفا. ١٧٥
  .الإجازة ھو عیب آخر في القوافي، وھو اختلاف الروي في أبیات قصیدة بحروف متباعدة المخارج. ١٧٦
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من رواد ھذا اللون الشعري في العصر الحدیث عباس محمود  كان. على قافیة واحدة

وعبد الرحمن الشكري ) م١٩٤٩ت (وعبد القادر المازني ) م١٩٦٤ت (العقاد 

  . وأمثالھم) ھـ١٩٤٩ت(وخلیل مطران ) م١٩٥٨ت(

خاضع لقواعد الأوزان التقلیدیة ھو فمن ناحیة علم العروض، إن الشعر المرسل 

فھو أیضا من . وقوانینھا، من الزحافات والعلل، ومن الجزء والشطر والنھك وغیرھا

كان من روّاد ھذا النوع لكنھ و. د العمودیة غیر أن قوافیھ مختلفة ومتنوّعةأنواع القصائ

عن حدود القواعد العروضیة التقلیدیة ، بھ الشعري في العصر الحدیث من یخرجون 

 وذلك بزیادة أو نقص عدد التفاعیل الجائزة في البحور، كما فعل علي أحمد باكثیر

  . القبیلمن ھذا  موغیره في بعض أشعارھ )م١٩٦٩ت(

  ّالشعر الحر: 
لم تقف حركة التطور الموسیقیة للقصیدة العربیة عند حدود التحرر الجزئي من قیود 

القافیة، بل تخطتھا إلى ما ھو أبعد من ذلك، فقد ظھرت محاولة جدیدة وجادة في میدان 

إیقاع فھذا النوع الذي یحافظ على . التجدید الموسیقي للشعر العربي عرفت بالشعر الحرّ 

سیسھ من ناحیة االشعر من ناحیة، ویعطي للشاعر حریة أكثر في التعبیر عن تجاربھ وأح

ففي رأیھا . ١٧٧)ھـ٢٠٠٦ت( أخرى، قد تأسس على یدي الشاعرة العراقیة نازك الملائكة

ھو شعر ذو شطر واحد لیس لھ طول ثابت وإنما یصح أن یتغیر عدد التفعیلات من " 

  .)١٧٨("روضي یتحكم فیھشطر إلى شطر، وفق قانون ع

فمن تحلیل أوزان ھذا النوع الشعري، یتحقق لنا أن ھذا النوع ھو خاضع لعلم العروض 

. الخلیلي جزئیا، بحیث یتیح الحرّیة للشعراء من ناحیة، ویكبّلھم بالقیود من ناحیة أخرى

الة لقد طوّر ھذا النوع الشعري فرعا جدیدا لعلم العروض التقلیدیة، بحیث یجمع بین أص

فحینما لم توفّق الأنواع الأخرى من الشعر الحدیث . قواعد الخلیل وحداثة العصر الحدیث

قبولیة واسعة بین الأمم، لقد نال الشعر الحرّ رواجا واسعا وحقّق تطوّرا عظیما في مجال 

الشعر العربي وعلم أوزانھ، بحیث ظھر بإزائھ علم عروض جدید، كما نبحث عنھا 

  . مفصلا

                                                        
  .ل الآتيفي نسبة وضع الشعر الحرّ إلى نازك الملائكة خلاف بین مؤرخي الأدب، كما سنوضحھ في الفص. ١٧٧
  ٧٤. ، ص١٩٧٤ملائكة، نازك،قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، الطبعة الرابعة، . ١٧٨
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 :لتجدید في علم العروضمحاولات ا

، نرى في في العصور السابقةكما لاحظنا محاولات لتطویر أو مخالفة القواعد العروضیة

العصر الحدیث أیضا محاولات عدّة من ھذا القبیل، وھي إما بوضع قوانین موازیة 

للقواعد الخلیلیة أو بإجراء بعض التغییرات فیما وضعھ الخلیل أو بمجرّد كتابة أشعار 

فمن تحلیل الأوضاع التي قادت الشعراء . خارجة عن إطار الأوزان التقلیدیة وقوانینھا

إلى القیام بتلك المحاولات، یتبیّن لنا أن ھناك عناصر مختلفة لجعلھم یخالفون الأنماط 

من أھمّھا الجمود الفنيّ الذي لاقاه الشعر العربي في أواخر العصر العثماني، ، التقلیدیة

. بالأنماط البلاغیة والألعاب اللفظیة مكبّلین بالأوزان التقلیدیةالعرب لشعراء حیث اعتنى ا

فبعد المحاولات الأولى من قبل مدرسة الإحیاء الشعریة لإحیاء الشعر التقلیدي، بدأ 

الشعراء العرب، وفي مقدّمتھم الذین مارسوا التجارب الأدبیة الغربیة، بتطویر الشعر 

قوا من أدب الغرب، یدعون إلى نبذ الأوزان التي تدبّر أشكال العربي على وزان ما تذوّ 

  :فمن أھم تلك المحاولات ما یأتي. الشعر العربي

  الشعر الحرّ حركة: 
یعدّ الشعر الحرّ أكبر محاولة لمعارضة قواعد علم العروض العربي في العصر الحدیث، 

لعربي، وذلك بالاعتماد حیث أسّس روّاد ھذا النوع من الشعر نسخة جدیدة لعلم العروض ا

على قوانین علم العروض القدیم وتطویرھا حسب الموسیقي الحدیث، كما تقول نازك 

إن الشعر الحر لیس خروجا على قوانین : "الملائكة التي تعرف واضعة لھذا الفنّ الشعري

الأذن العربیة والعروض العربي، وإنما ینبغي أن یجري تمام الجریان على تلك القوانین 

. )١٧٩("والعلل والضروب والمجزوء والمشطور اتاضعا لكلّ ما یرد من صور الزحافخ

ما أن ھذا النوع من الشعر نال القبولیة الواسعة بین الدوائر الأدبیة، بحیث یتبادر إلى فلِ 

الذھن أول ما نسمع لفظ الشعر الحدیث، لا غرو في أن نعدّ القواعد العروضیة التي 

فحیث إن بحثنا ھو دراسة عن علم ". العروض الجدید"تطوّرت بإزاء ھذا النوع 

، سنبحث عن قواعد ھذا العروض الجدید مفصلا كما سنقوم جدیدالعروض القدیم وال

بإجراء مقارنة بین علم العروض القدیم الذي أسسھ الخلیل، وبین علم العروض الجدید 

  .الذي طوّره الشعر الحرّ 
                                                        

     ٨٩. الملائكة، نازك، قضایا الشعر المعاصر، ص. ١٧٩
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 العروض الرقمي: 

أسلوب جدید لعرض أوزان الأبیات الشعریة باستخدام الأرقام دون العروض الرقمي ھو 

فھذه الطریقة العروضیة التي تقرّ على منھج الخلیل في علم العروض تنبذ فكرة . التفاعیل

التفاعیل تماما، وتستخدم بعض الأرقام المعیّنة للإشارة إلى المقاطع الصوتیة الأصلیة في 

إلى حرف " ٢"إلى حرف متحرّك واحد وبـ" ١"قم فھم یشیرون بـر. الأوزان الشعریة

إلى متحركین بعدھما " ٣"وبـ) سبب خفیف في الاصطلاح القدیم(متحرك بعده ساكن 

". ٢+٢"بجمع " ٤"فإذا ما جاء سببان خفیفان یشیرون إلیھ برقم ). الوتد المجموع(ساكن 

كما لا " ٠ ٢"یھ بـفأصحاب ھذه الطریقة لا یقرّون بمقطع الوتد المفروق حیث یشیرون إل

" ٤ ٣ – ٢ ٣"فعلى سبیل المثال وزن البحر الطویل عندھم . أیضا یقرّون بالسبب الثقیل

  .  )١٨٠(ست مرّات" ٤ ٣"أربع مرّات ووزن الھزج 

إن استخدام الرموز للإشارة إلى الحروف المتحركة والساكنة كانت شائعة منذ القدیم، 

 تخالفولكن ھذه الطریقة بإنكار الأسباب والأوتاد والتفاعیل المعروفة ھي محاولة حدیثة 

فإن كان ھذا العروض الرقمي معتمدا على القواعد الخلیلیة . النمط التقلیدي لعلم العروض

فیھ نوعا من التمرّد والمخالفة ضدّ الطریقة التي عرّفھا الخلیل وغیره من وأوزانھا، نرى 

فمن الذین اعتنوا وتمسكوا بھذه الطریقة من العروضین المعاصرین . العروضیین القدماء

والدكتور أحمد مستجیر ) م٢٠٠٦ت(الأب میخائیل وردي الله والشیخ جلال الدین الحنفي 

فھذه الطریقة التي . والدكتور محمد غانم وغیرھم والمھندس طارق الكاتب) م٢٠٠٦ت(

وضعت لتیسییر قواعد علم العروض وقوانینھا، لم توفّق بالقبولیة الواسعة بین اللغویین 

إلى من لا یعرف  من لعب رقميّ، بحیث یخیّلھذا الأسلوب العروضي لما یتضمن 

  .أن العروض ھو فرع من علم الریاضیات أسراره 

  

 لتطویر علم العروض محاولة الكرباسي  
لقد قام الشیخ محمد صادق محمد الكرباسي، لغوي معاصر، بإجراء تغیرات جذریّة في 

أوزان علم العروض القدیم، إلا أن محاولاتھ لم تلق بالقبولیة الواسعة بین المعاصرین، 

                                                        
١٨٠ .www.arood.com 
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فالشیخ الكرباسي قام . من الدوائر والبحور والقواعد، كضغث على الإبالة الكثرة ما فیھ

 ٢١٠تبلغفي العدددائرة وبإبداع بحور جدیدة  ٤٣ تبلغباستحداث دوائر شعریة جدیدة 

ھذه الدوائر والبحور الھائل العدد في الشیخ لقد دوّن . اثنتي عشرة تفعیلة باستخدامبحرا 

. وأثبت فیھا آرائھ الجدیدة في علم العروض العربي م،٢٠١١ثلاثة كتب صدرت في عام 

بحور "و" العروض والقافیة: ریةالأوزان الشع"و" ھندسة العروض من جدید"كتبھ ھي 

  ".العروض

ثانیة، قمنا الفي المرحلة : "الجدیدة كرباسي عن طریقة استنباطھ البحوریقول الشیخ ال 

فعولن فاعلن فعولن (ي المثال الثاني بتركیب تفعیلة فعولن مع فاعلن، كما ھو ملاحظ ف

كما  –الدائرة وتلاعبنا بھاي ف - بعد تحویلھا إلى البنود–ووضعنا  ھذه التركیبة ) فاعلن

فبعد وضع ھذا الكمّ الھائل من البحور، . )١٨١("فتكوّنت البحور - أسلفنا الاشارة إلى ذلك

ّف الكرباسي إلى إیجاد شواھد لتلك البحور من عنده، لعدم و جودھا في التراث القدیم، تكل

وبعد أن انتھیت من وضع الدوائر ومولداتھ من البحر، وجدت نفسي أمام : "حیث یقول

سلسلة من الجبال كالتي تربط لبنان بسوریا، فحملت أوراقي ما بین البلدین لأضع لكل 

واحدة من ھذه البحور مثلا من إنشائي، غیر مكترث في ذلك بالاستقرار في حالة النظم، 

  .)١٨٢("الخ...فكنت أكتب في السیارة والطائرة وفي الطریق والبیت لأكمل الفكرة

  

ففي ھذا الفصل قد سلطنا الضوء على سبیل الإجمال إلى الجھود التي بذلھا الشعراء 

فإن كان . واللغویون المعاصرون لتطویر بنیة الشعر العربي وتغییر علم العروض القدیم

الشعر العمودي الذي ھو النوع الشعر الأصیل لا یزال متداولا في عالم الشعر العربي 

العربي ألوانا شعریة جدیدة كالشعر الحرّ والشعر المرسل  الحدیث، لقد اعترف الأدب

فمن تلك الألوان . والشعر المنثور وغیرھا كنتیجة للاختلاط الثقافي بین العرب والغرب

الشعریة الجدیدة ما تجري حسب القواعد العروضیة تماما وما تجري حسبھا جزئیا كما 

و اللون الشعري الأكثر تداولا في الأدب فحیث إن الشعر الحرّ ھ. أن فیھا ما تنبذھا كلیّا

الحدیث نعدّ ما یتمسّك من القواعد في شكلھ وبنیتھ النسخة الجدیدة لعلم العروض العربي 

                                                        
  ٢٠. ، ص٢٠١١مكتبة الإمام الحسین الخاصة، لندن، الكرباسي، محمد صادق محمد، ھندسة العروض من جدید، . ١٨١
  ١٥. ص: المرجع السابق. ١٨٢
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ونركّز علیھ في الفصل الآتي كي نقارن بین ھذا العروض الجدید وبین علم العروض 

  .القدیم
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  وقواعدهتاریخھ  –علم العروض الحدیث : الفصل الثاني
  

  :علم العروض الحدیث

لاحظنا في الفصول السابقة، أنّ علم العروض الذي وضعھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي 

فمما یدلّ . كان عرضة لكثیر من التطورات والتجدیدات منذ یوم وضعھ إلى یومنا ھذا

زال على دقّة وضع ھذا الفنّ وأصالتھ أنھ، رغم تلك المحاولات لتجدیده أو تطویره، ما 

فحینما ننظر . ولم یزل ولا یزال باقیا كوضعھ الأول، وإن نمت بإزاءه صوره المتطوّرة

إلى أحوال ھذا الفنّ في عصرنا الحدیث، یتبیّن لنا أن القواعد التي دوّنھا الخلیل في القرن 

. الثاني الھجري، لا تزال تتداول بین الشعراء المعاصرین وتطبّق في أشعارھم العمودیة

الرواج الواسع للشعر الحرّ في العصر الحدیث، قد طوّر علم العروض على نمط ولكنّ 

  . جدید، بحیث یمكن لنا أن نعتبره نسخة حدیثة لعلم العروض القدیم

لتطویر علم العروض  -كما أشرنا سابقا -فإن جرت محاولات عدّة في العصر الحدیث 

القدیم أو نقضھ، لم یحظ شیئ منھا بالرواج والقبول بین أوساط اللغویین والشعراء، إلا 

وجدیر بالذكر، أن نازك . القواعد العروضیة التي دوّنت حسب الشعر الحرّ الحدیث

ھذا النوع الشعري، قد بحثت عن أوزان الشعر الحرّ وما الملائكة، التي تعرف واضعة ل

، كما قام "قضایا الشعر المعاصر"یعتریھا من التغیرات والتبدیلات مفصّلا في كتابھا 

: العروض الجدید"الدكتور محمود على السمان، اللغوي المعاصر، بتألیف كتاب باسم 

فما الذي نعني . العروض القدیمبعد ما ألف كتابھ في علم " أوزان الشعر الحرّ وقوافیھ

أو یجب أن  –بعلم العروض الحدیث في ھذا الباب، ھو القواعد الشعریة التي یخضع لھا 

قبل أن نخوض في أوزان الشعر الحرّ . الشعر الحرّ الحدیث -یخضع لھا حسب واضعیھ 

 شيءالشعر الحرّ وعن تاریخ وضعھ ب والقواعد التي تدور حولھا، یجدر بنا أن نفھم عن

  .من التفصیل
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  :الشعر الحرّ وتاریخھ

الشعر الحرّ ھو شعر یعتمد على  التفعیلة الخلیلیة كأساس عروضي للقصیدة، ویتحرّر من 

لقد شاع  .)١٨٣(البیت العموديّ ذي التعفیلات المحدّدة، مثلما یتحرّر من الروي الثابت

ي یتقید بقواعد الخلیل الحدیث الذفي ھذا النوع الشعري " الشعر الحرّ "لح طمصاستعمال 

على أیدي روّاده الأولین مثل نازك بن أحمد من ناحیة ویتحرر منھا من ناحیة أخرى، ا

ولكن ھذا المصطلح لم یزل مجال . الملائكة وبدر شاكب  السیاب ومن حذا حذوھم

النضال بین الشعراء واللغویین حیث استعملھ بعضھم للدلالة على الأنماط الشعریة التي 

" لةیشعر التفع"كـىر من قیود الأوزان والقوافي كلیا، كما استخدموا اصطلاحات أخرتتحرّ 

للدلالة على ھذا النوع الشعر الذي نبحث  ونحوھا" والشعر المنطلق" الشعر الحدیث"و

  . عنھ

مصطلح الشعر الحرّ على " قضیة الشعر الجدید"یرفض الدكتور محمد النویھي في كتابھ 

. مطلقا ناوزبأن إطلاقھ علیھ یوھم أن ھذا الشعر یتحرر من الأ النوع المعروف، زاعما

على ھذا الفن " الشعر المنطلق"أو " الشعر المرسل"فیتمنى النویھي إطلاق مصطلح 

الشعري لأنھ یرتبط بالوزن المطرد من ناحیة، ولا یتقیّد بعدد محدّد من التفاعیل من ناحیة 

ھم الأستاذ عزّ الدین الأمین، فھم یطلقون اسم  أما فئة من الناقدین وفي مقدمت )١٨٤(.أخرى

على الشعر " الشعر الحرّ "لفظ على ھذا النوع من الشعر مع إطلاق " شعر التفعیلة"

یشیر إلى حقیقة الشعر الحرّ " شعر التفعیلة"فإن كان ھذا الاصطلاح أعني . المنثور

ما یجري حسب حرّ العر شفي أنواع النھ مبنيّ على وحدة التفعلیة غالبا، حیث إ وماھیتھ

ومن النقاد أیضا من . ، كما سنناقش عنھ بالتفصیلتفاعیل مختلفةالبحور التي تتكون من 

على جمیع أنواع الشعر الحدیث بما فیھا الشعر الحرّ " الشعر الحدیث"یطلقون لفظ 

  . والشعر المرسل والشعر المنثور

   

                                                        
  ١١. ، ص١٩٨٧دراسات في الجذور العربیة لموسیقي الشعر الحدیث، : الغزّامي، عبد الله محمد، الصوت القدیم الجدید. ١٨٣
  ١٢. ص: المصدر السابق. ١٨٤
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  :الأولیة في وضع الشعر الحرّ 

الشعر الحرّ، إنما یتبادر إلى أذھاننا ھو اسم نازك الملائكة،  حینما ترفع قضیة وضع

ولكن الأمر الذي یؤكّده النقاد، وتثبتھ نازك نفسھا ھو أن . المعاصرة الشاعرة العراقیة

 ھذا النوع الشعر الحرّ كان موجودا منذ أوائل القرن العشرین، بل یرى البعض أن جذور

ا قبل العصر الحدیث، حیث توجد في التراث القدیم تمتد في التاریخ العربي إلى م يالشعر

إرھاصات عدیدة، بعضھا كشعر البند العراقي قضى في الاستعمال وقتا طویلا وبعضھا 

ھ مع وجود تلك النماذج القدیمة للشعر الحرّ ولكن. )١٨٥(جاء خاطفا كالبرق ثم اختفى

ھذا ریادة حصر كلف ل، نرى نازك الملائكة تحاول مع التوالمحاولات السالفة في قرضھا

 .، وذلك بوضع شروط من عندھاالفنّ في نفسھا ولنیل السبق في وضعھ

ومما یدلّ على امتداد جذور الشعر الحرّ في تاریخ الأدب العربي، ما بحثنا في الباب 

ویحیى بن المنجم  )ھـ١٨٦ت( الثاني مما نسب إلى الشعراء العباسیین كسلم الخاسر

والواقع أن الشعر : "تقول نازك الملائكة. لةیولى لشعر التفعوغیرھما، من النماذج الأ

وقد كشف الأدباء المعاصرون، ومن أوائلھم عبد الكریم . الحرّ قد ورد في تاریخنا الأدبي

ن قصیدة ا، كشفوا )تاریخھ ونصوصھ: العربي البند في الأدب(الدجیلي في كتابھ المھم 

. )١٨٦(..."ابن درید في القرن الرابع الھجريمن ھذا الشعر قد وردت منسوبة إلى الشاعر 

وعن المحاولات السابقة على نازك في العصر الحدیث یقول الدكتور عبد الله محمد 

فأما من الناحیة التاریخیة فقد أثبت الباحثون وجود محاولات عدیدة في الشعر : "الغزّامي

ت في العراق بلد الحر منذ مطلع القرن العشرین، ولنبدأ بتلك المحاولات التي كان

الشاعرة، حیث كتب الدكتور یوسف عز الدین عن نشأة الشعر الحرّ في العراق متتبعا ما 

  )١٨٧(..."م ١٩٤٥ – ١٩١١كان قد نشر منھ في الصحف العراقیة للفترة ما بین 

ومما یؤیّده مؤرخوا الأدب العربي في العصر الحدیث، أن القصائد الحرّة كانت تنشر في 

، وإن ١٩٢١ت في العراق ومصر وغیرھما من البلاد العربیة منذ عام الصحف والمجلا

فمن الشعراء الأوائل الذین مارسوا ". الشعر الحرّ "باصطلاح  تكن تلك القصائد مشتھرةلم 

                                                        
  ١٠. ، ص١٩٨٣قوافیھ ، دار المعارف، القاھرة، أوزان اشعر الحر و: السمان، محمود علي، العروض الجدید. ١٨٥
  ٨. ، ص١٩٧٤الملائكة، نازك، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین ، بیروت، . ١٨٦
  ٢٢. ، ص١٩٨٧دراسات في الجذور العربیة لموسیقي الشعر الحدیث، : الغزّامي، عبد الله محمد، الصوت القدیم الجدید. ١٨٧
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وخلیل  ١٨٩وأحمد زكي أبو شادي ١٨٨ھذا النمط الشعري الجدید إبراھیم عبد القادر المازني

أما القصیدة الأولى لنازك الملائكة من ھذا . وأمثالھم ١٩١وعلي أحمد باكثیر ١٩٠شیوب

فقط، أي بعد عدّة عقود منذ بروز ھذا النوع ١٩٤٧في سنة " الكولیرا"الطراز فكانت باسم 

فالقول المنصف بھذا الصدد، في رأیي، أن نازك . الشعري الجدید في عالم الأدب العربي

لإشاعة  واحدة من روّاده الذین حاولوا، بل كانت لشعر الحرّ لالملائكة ما كانت واضعة 

  .ھذا النوع الشعري ولجعلھ مقبولا ومتداولا بین الناس

تدّعي نازك الملائكة التي تنسب أولیة وضع الشعر الحرّ إلى نفسھا، في الطبعة الأولى 

بأنھا ما كانت تدري أن ھناك شعرا حرّا قد ) ١٩٦٢" (قضایا الشعر المعاصر"لكتابھا 

ولكنھا تعترف في ". الكولیرا"، سنة نظمھا لقصیدة ١٩٤٧م العربي قبل سنة نظم في العال

ثم فوجئت بعد ذلك بأن ھناك قصائد حرة : "طبعتھ الرابعة بالمحاولات السابقة، حیث تقول

، وھو أمر عرفتھ من ١٩٣٢معدودة قد ظھرت في المجلات الأدبیة والكتب منذ سنة 

وإذا أسماء غیر . أقرأ بعد تلك القصائد في مصادرھاكتابات الباحثین والمعلقین لأنني لم 

ید ومحمود حسن قلیلة ترد في ھذا المجال منھا اسم علي أحمد باكثیر ومحمد فرید أبي حد

ولنیل الأسبقیة في الشعر . )١٩٢(الأردن ولویس عوض وسواھم راسماعیل وعرار شاع

لكي تعتبر قصیدة دھا من عنالحرّ، تأخذ نازك طریقا معوجّا، وذلك بوضع أربعة شروط 

ومن ثم لجعل قصائدھا ھي المحاولات الأولى في ما أو قصائد بدایة حركة الشعر الحرّ، 

  .ھذا المجال

أن یكون لكي تعدّ قصیدة ما بدایة حركة شعریة جدیدة، الملائكة أنھ لا بدّ نازك ترى ف

دا  كما أن علیھ أن القصیدة واعیا إلى أنھ قد استحدث بقصیدتھ أسلوبا وزنیا جدیتلك ناظم 

یقدم قصیدتھ الجدیدة مصحوبة بدعوة رسمیة إلى الشعراء یدعوھم فیھا إلى استعمال ھذا 

ّھ، لا بدّ أن . اللون في جرأة وثقة، شارحا الأساس العروضي لما یدعو إلیھ ومع ذلك كل

 تكون دعوة الشاعر مستثیرة صدى بعیدا لدى النقاد والقراء بحیث تجري النقاش والبحوث

                                                        
محاورة قصیرة مع ابن لي بعد "عنوانھا ". الشعر المطلق"م، سماھا بـ١٩٢٣في العراق سنة " الحریة"نشرت لھ قصیدة في مجلة . ١٨٨

  "وفاة أمھ
  .بعض تجارب جدیدة في الشعر المرسل والشحر الحر إلا أنھا كانت غیر ناضجة" الشفق الباكي"لقد اشتمل دیوانھ . ١٨٩
  .م١٩٣٢سنة " أبولو"في مجلة " الشراع"نشر خلیل شیبوب قصیدة حرة بعنوان . ١٩٠
قام علي أحمد باكثیر بترجمة مسرحیة رومیو وجولییت إلى اللغة العربیة بأسلوب شعري وصفھ الشاعر في مقدمتھ للمسرحیة . ١٩١

  .م١٩٣٦كتبھا سنة ". مزیج من النظم المرسل المنطلق والنظم الحر"بأنھ 
  ١٤. ، ص١٩٧٤بیروت،  الملائكة، نازك، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین ،. ١٩٢
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وكشرط رابع تقول الملائكة . خرى الداحضة نحوھاالأحولھا وترفع الأصوات الداعمة و

أنھ یجب أن یستجیب الشعراء لدعوة الشاعر المبدع حتى یبدؤوا فورا باستعمال اللون 

  )١٩٣(.الجدید، بحیث تكون الاستجابة على نطاق واسع یشمل العالم العربي كلھ

نازك الملائكة إنما تنطبق كلیّا على قصائدھا الحرّة، فھذه الشروط المذكورة التي وضعھا 

ّف والتصنع، مع أنھ لم یسبقھا أحد في وضع أمثال ھذه الشروط  اإلا أن فیھا نوع من التكل

مع أن الألوان الشعریة المبدعة السابقة كالموشحات، لم یضع وللحكم على شيء بالأولیّة، 

ن الاطلاق بوضع إفبالجملة، . عتھا ھناأحد لنسبتھا إلى واضعھا الأول شروطا كما وض

ولكن خدماتھا الجلیلة لإظھار ماھیة ھذا اللون . نازك الملائة الشعر الحرّ، لیس بصحیح

الحدیث ولوضع قواعد معیّنة بإزائھ ومحاولاتھا في جعلھ فنّا مقبولا وراسخا في عالم 

  .الأدب العربي، أمر لا یختلف فیھ اثنان

  :ضالشعر الحرّ وعلم العرو

مما یتوھّمھ كثیر، أن المعنيّ بالحریّة للشعر الحرّ، إنما ھو الحرّ الكامل من قیود الأوزان 

عر حرّیة في التعبیر عن عواطفھ اللش إنّ  والقوافي المشترطة للشعر العربي القدیم، فلذا

 ولكنّ الأمر الذي یؤكّده روّاد ھذا اللون. غیر مكبّل بشيء من القیود وأخیلتھ كیفما شاء

الالتزام من جانب منھ یطلب لا یتیح للشاعر بحرّیة كاملة، بل الشعري أن الشعر الحرّ 

والواقع أن ملخص ما : "الحریة من جانب آخر كما أشارت إلیھ نازك الملائكة ھویتیح

فعلتھ حركة الشعر الحرّ أنھا نظرت متأملة في علم العروض القدیم واستعانت ببعض 

یساعد الشاعر المعاصر على حریة التعبیر وإطالة العبارة تفاصیلھ على إحداث تجدید 

  . )١٩٤("وتقصیرھا بحسب مقتضى الحال

فحیث إن الشعر الحرّ لیوافق القواعد العروضیة القدیمة من ناحیة ویخالفھا من ناحیة 

أخرى، لقد نما مع نموّ ھذا اللون الشعري الحدیث علم عروض جدید، یبیّن أحكامھا 

فحیث إن . وقیودھا، بالاعتماد على القواعد العروضیة القدیمة وقواعد الموسیقیة الجدیدة

لمقارنة بین علم العروض القدیم وعلم العروض الجدید، لا بدّ لنا بحثنا ھذا یجري حول ا

                                                        
  ١٥. ص: المصدر السابق. ١٩٣
  ٥٢. ص: المصدر السابق. ١٩٤
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الحدیث وأن نبحث عن القواعد جانبي الحریة والالتزام في الشعر الحرّ  أن نمیّز بین

  .المختلفة في العروض القدیم والجدید ىالمتفقة والأخر
  

  :القواعد الأساسیة في علم العروض الجدید
لقد سبق أن قلنا بأن علم العروض الجدید الذي طّوره روّاد الشعر الحرّ إنما ھو مستمدّ 

الموسیقیة والزحافات والعلل التي  اوحداتھالبحور الشعریة وفي من العروض القدیم في 

 لنا يكفیفحیث قد فصّلنا في الباب الأول القواعد الأساسیة لعلم العروض القدیم، . تعتریھا

حسب ما رتبنا قواعد العروض القدیم مع بسرعة على قواعد العروض الجدید  أن نمرّ  ھنا

  .الاشارة إلى القواعد المتفقة والمختلفة في كلا العروضین

  :الوحدات الموسیقیة الأساسیة
كما أن المعیار الأساسي في موسیقي الشعر العمودي ھو  الحروف الساكنة والمتحرّكة 

. حرّ أیضا لیرجع إلى طریقة انتظام الساكنات والمتحركاتالمنتظمة، إن موسیقي الشعر ال

فالمقاطع الصوتیة التي تتكون منھا تفاعیل الأوزان كالسبب الثقیل والسبب الخفیف والوتد 

العروض الجدید أیضا، لما أن تفاعیل أوزان الشعر الحرّ ھي نفس  االمجموع لیحتاج إلیھ

  . مالتفاعیل المستعملة في أوزان العروض القدی

ر ـیین الأوزان، في الشعــعـملة في تــوإن كانت التفاعیل أي الوحدات الموسیقیة المستع

الحرّ ھي نفس التفاعیل التي تستعمل في علم العروض القدیم، إلا أن الشعر الحرّ یمكن لھ 

ة في أوزان ـملستعـیل المـفالتفاع. لتین الواردتین في العروض القدیمـیالاستغناء عن التفع

ُنْ، : الشعر العمودي ھي عشرة ُنْ، مُسْتَفْعِل تُنْ، فَاعِ لاَتُنْ، فَاعِل َ ُنْ، مُفَاعَل ُنْ، مَفَاعِیْل فَعُول

نُْ  نُْ، مَفْعُولاَتُ، مُسْتَفْعِ ل ولكن التفاعیل المحتاج إلیھا في وزن الشعر . فَاعِلاَتُنْ، مُتَفَاعِل

فھاتان . الوتد المفروق ذوي" فاع لاتن"و" مستفع لن"الحرّ ھي ثماني فقط دون 

قلیلة الاستعمال في البحور الخلیلیة، فاكتفى عروض الشعر الحرّ ھما لتان ـیعـالتف

 یلاتـعـفبذلك یصبح عدد التف". مستفعلن"و" فاعلاتن"صورتیھما مع الوتد المجموع، 

الشعر أوزان ، بدلا من عشر منھا في ثمانیا فقط في أوزان الشعر الحرّ المستعملة 

  )١٩٥(.ديالعمو
  

                                                        
  ٣١. ، ص١٩٨٣العروض الجدید، دار المعارف، القاھرة، : السمان، محمود علي. ١٩٥
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  :لشعر الحرّ بنیة ا

فحینما یتكوّن . الشعر العموديفرّق بینھ وبین تبنیة الشعر الحرّ ھي المیزةالكبرى التي إن 

بحوره، من شطرین متساویین في الطول، أوزان كل بیت من الشعر العمودي ومن ثمّ 

ففي كل بیت عمودي یوجد مصراعان؛ . فقط یتكوّن بیت من الشعر الحرّ من شطر واحد

وآخر المصراع الثاني یعرف " العروض"فآخر المصراع الأول یعرف بـ. الصدر والعجز

لا أما في الشعر الحرّ فحیث إنھ ھو شعر سطر، . في أوزان الشعر العمودي" الضرب"بـ

أحكام  فلذا حینما نسرد. قضیة الصدر والعجز، كما لا نجد فیھ عروضا لأبیاتھا ھرفع فیت

في الشعر العروض والضرب كلیھما في بیت عمودي، كفى لنا ذكر أحكام الضرب فقط 

  .الحرّ لاعتبار الجزء الأخیر من سطره ضربا للبیت دون العروض

  :المتنوعة الأضرب

اختلاف صورة  لاحظنا في البحور القدیمة أن كل بحر یشتمل على صور مختلفة حسب 

ا ما جاء الضرب في بیت من القصیدة على صورة فإذ. العروض والضرب في الأوزان

فعلى سبیل  .كون جمیع الضروب في القصیدة محذوفةن تمعیّنة، محذوفة مثلا، فلا بدّ أ

ھذا مبنیة على المثال، إن البحر الطویل لیشتمل على ثلاث صور، فإذا كانت قصیدة 

ة فیھا؛ عروضھ البحر فیجب أن تكون جمیع أبیاتھا حسب إحدى الصور الثلاثة الجائز

مقبوضة وضربھ صحیحا أو عروضھ وضربھ مقبوضان أو عروضھ مقبوضة وضربھ 

  .محذوفا

أما القصائد حسب العروض الجدید، فھو لا یلتزم بھذا الأمر، حیث یجوز أن تشتمل كل 

رب بحره، سواء كان صحیحا أم ضالصور المختلفة لقصیدة حرّة من أي بحر كان، على 

فنجد في قصیدة حرّة من بحر الرمل مثلا، جمیع الصور . العلل مدخولا بالزحافات أو

الجائزة لضربھ في الشعر العمودي، مع بعض الصور التي یجوّزھا الشعراء المحدثون 

فحینما یشتمل كل بحر على صور معدّدة في الشعر العمودي، . حسب ذوقھم الموسیقي

ملة على ضروب البحر نرى القصائد الحرّة على صورة واحدة، أي صورة تجيء مشت

  . كلھا
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لقد كانت نازك الملائكة في أول أمرھا تنكر تنوع الأضرب في القصائد الحرّة، حیث 

ومھما یكن فلا بدّ للشاعر أن ": "قضایا الشعر المعاصر"قالت في الطبعات الآولى لكتابھا 

حور ن لكل بحر من بأیستوعب في ذھنھ فكرة استقلال البحر عن التشكیلة، وأن یفھم 

وإنما ینبغي أن تستقلّ كل . الشعر تشكیلات مختلفة  لا یمكن أن تتجاور في قصیدة واحدة

ولكن  )١٩٦(."ر فیھاطي على ذلك لا تحید عنھ إلى آخر شقصیدة بتشكیلة ما، وأن تمض

نازك رجعت عن رأیھا ھذا بعد السنوات حیث تقول في المقدمة لھذا الكتاب في طبعتھ 

إن ضرورة تجانس التفعیلات في ضرب القصیدة قاعدة صحیحة إذن، ولكنّ من : "الرابعة

والواقع أنني في . الممكن أن ندخل علیھا تلطیفا یسمح بجمع تشكیلات معینة دون غیرھا

لقانون صارما شاملا دون أن أستثني منھ حالة، وھا أنا ذي أعود م قد جعلت ا١٩٥٧عام 

ممارستي للشعر الحرّ نظما  لالآن وألطّفھ وارقرق فیھ لیونة لا بدّ منھا یملیھا عليّ طو

  )١٩٧(." وقراءة

  :بحور الشعر الحرّ 

ّزن بالبحور الخلیلیة الستة عشر، نرى من قطع سطور الأشعار  كما أن الشعر العموديّ مت

یقول . لكن مع بعض التغیرات الجذریةرّة بأنھا أیضا متزنة بتلك البحور نفسھا، الح

ّق بحور الشعر الحرّ استقراء مما اللغويّ المعاصر مان، سالدكتور محمود علي ال الذي حق

وأمّا بحور الشعر : "یزید على ألفي قصیدة حرّة، عن الأوزان الكامنة في القصائدة الحرّة

الشعر العمودي الستة عشر، ولكنھا لا تتفق معھا في التقسیم من حیث الحرّ فھي ھي بحور 

فكما یجري الشعر العمودي حسب واحد من البحور . )١٩٨("تمام عدد تفعیلاتھا أو نقصھا

الستة عشر، یجري القصائد الحرّة حسب تفاعیل البحور الخلیلیة الستة عشر، إلا أن عدد 

من الممكن أن یجمع العدد التفاعیل في كل سطر منھا لیتفاوت من سطر إلى سطر،حتى 

لة ییبقى على تفعحتى أن و عددھا أو یزید علیھا أ عنالكامل من تفاعیل البحر أو أن ینقص 

  .واحدة فقط، كلّ ذلك حسبما یراه الشاعر لائقا بالمقام

للأوزان الحرّة، انھ لیس لتفاعیلھا عدد معینّ، كما في الأوزان  كبرىالمیزة الفأما 

یشكل عمودیتھا امن التفاعیل معینّ افكما أن لكل بحر من البحور الخلیلیة عدد. العمودیّة
                                                        

  ٨٩. ص: الملائكة، نازك. ١٩٦
  ٢٢. ص: المصدر السابق. ١٩٧
  : المصدر السابق. ١٩٨
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لبحر السریع وھكذا، لا نجد في في البحر الطویل وست تفعیلات ا فيكثماني تفعیلات 

البحور التي تجري علیھا القصائد الحرّة عددا معینّا لتفاعیلھا، بل للشاعر حریة كاملة في 

لإیقاع لحفظ على التین أو ثلاث كما یراھا مناسبا لیلة واحدة أو تفعیعلى تفع ئھاكتفا

المیزة، یكون كل بیت من أبیات قصیدة حرّة مجرّد  فبالتبع لھذه. والموسیقي في الشعر

ومن ثمّ لا نجد في الأبیات ، سطر دون الانشقاق إلى صدر وعجز كما في الشعر العمودي

عتبر التفاعیل التي تختم بھا السطور الحرّة العروض التي ھي آخر المصراع الأول، بل ن

  . أضربا للوزن الشعري، كما أشرنا آنفا

  

  الحرّةأقسام البحور:  

أما البحور البسیطة ھي . )١٩٩(تقسّم بحور الشعر الحرّ إلى بحور بسیطة وإلى بحور مركّبة

ْ فَ مُ "لتھ یتفع(الوافر ما في البحر علة معیّنة كین وزنھا من تكرار تفوّ البحور التي یتك ُ لَ عَ ا ) "نْ ت

ْ فَ مَ "لتھ یتفع(والھزج  ُ یْ عِ ا التي وحدتھا  أما البحور المركّبة ھي البحور. ونحوھما) "نْ ل

وھذه البحور غیر شائعة في الشعر الحرّ . الموسیقیة تتركب من أكثر من تفعیلة واحدة

لة فیھ، وذلك یشیوعھا في الشعر العمودي كما أنھا غیر شائعة فیھ شیوع البحور ذوات التفع

لما أن أساس الشعر الحرّ ھو إعطاء الشاعر فرصة إطالة البیت بقدر طول نفسھ وازدیاد 

  . فقة الشعوریة عنده، كما سنبینّ مفصلا عن القسمینالد

 :البحور البسیطة -

مفردة  ءالبحور البسیطة ھي البحور التي وحدتھا الموسیقیة تتركب من تفعیلة واحدة وتجي

فالبحور البسیطة ھي الأكثر استعمالا في . )٢٠٠(أو مكررة بعدد غیر محدّد في كل بیت

الصافیة فإن أمرھا یسیر،  ورا البحمأ: "نازك الملائكةالشعر الحرّ  وذلك لما أشارت إلیھا 

لأن الشعر الحرّ مھما ینظم بتكرار التفعیلة الواحدة لھ بحسب ما یحتاج المعنى من مرّات 

  .)٢٠١()"على أن لا یتجاوز العدد الحدود المقبولة للذوق العربي في الإیقاع(

عة للجمیعفلننظر الآن إلى البحور البسیطة في علم العروض الجدید  ّ   :مع الأمثلة المقط

                                                        
  .القسمان لدى نازك الملائكة ھما البحور الصافیة والبحور الممزوجةھذا التقسیم للدكتور محمود علي السمان، أما . ١٩٩
  ٣٣. ص: السمان، محمود علي. ٢٠٠
  ٨٣. ص: الملائكة، نازك. ٢٠١
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 :البحر الوافر .١
فھذا الوزن برغم . دون عدد معیّن" نْ تُ لَ اعَ فَ مُ "الشعر الحرّ من البحر الوافر مكوّن بتفعلة 

سھولتھ وانسیابیتھ غیر متوافر في الشعر الحر توافره في الشعر العمودي أو توافر غیره 

فكما أشرنا سابقا عن أحوال  )٢٠٢(.من البحور ذوات التفعیلة الواحدة في الشعر الحرّ 

إحدى فیجوز أن تكون أضرب الشعر الحرّ من البحر الوافر یأضرب البحور الحرّة، 

ْ فَ مَ "صحیحة و" نْ تُ لَ اعَ فَ مُ "في الوافر العمودي ھي الجائزة الصور الثلاثة  ُ یْ عِ ا معصوبة " نْ ل

ُ وْ عُ فَ "و خاصة في أضرب وبالإضافة إلى ھذه الثلاثة، یجوز إتیان الضرب . مقطوفة" نْ ل

ْ فَ مُ "وزن على الوافر الحرّ  ْ تَ لَ عَ ا مع العصب والتذییل أو " نْ لاَْ یْ اعِ فَ مَ "مع التذییل أو " نْ ا

أما حشو الوافر الحرّ فیجوز أن یدخلھ العصب والنقص . مع القطف والتذییل" نْ لاَْ وْ عُ فَ "

ْ فَ مَ "إما " نْ تُ لَ فاعَ مُ "فتصیر  ُ عِ ا ْ فَ مَ "أو " نْ یل   ".لُ یْ عِ ا

  :للشاعر الحرّ عبد الوھاب البیاتي" قر والثورةفسفر ال"ھذا مطلع قصیدة : المثال

  )مفاعیلُ فعولانْ (        من القاع أنادیكْ 

نُْ مُ (      لسان جفّ واحترقتْ  ْ فَ مَفَاعِیْل   )نْ تُ لَ عَ ا

ُنْ فعولانْ (      فراشاتي على فیكْ    )مَفَاعِیْل

ُنْ (    لیالیكْ  أھذا الثلج من بردِ    )عولانفَ  مَفَاعِیْلُ مَفَاعِیْل

ُنْ (    أھذا الفقر من جود أیادیكْ    )فعولان مَفَاعِیْلُ مَفَاعِیْل

أن أكثر التفعیلات للوافر  معفھنا نلاحظ أن عدد التفعیلات یتغیر من اثنین إلى ثلاثة، 

ّة ولا زحاف صحیحة بدون زوحفت ھنا حتى لم تبق إلا تفعلة واحدة  للدلالة على نسبة عل

  .السطر الثاني من المثالیفي ھذه القصیدة إلى البحر الوافر، وھ

 :بحر الھزج .٢
 مكررةإما مرّة واحدة أو " مفاعیلن"لة یعلى تفعفي العروض الجدید یقوم بحر الھزج 

ورودا في  لتھ، أقلّ یوھذا البحر لشدة مشابھتھ مع البحر الوافر في تفع .بدون عدد معیّن

، كما "مفاعلتن"لتھ یالشعر الحرّ، وذلك لما أن الوافر یحتملھ ویشملھ حین تعصب تفع
                                                        

  ٤٣. ص: السمان، محمود علي. ٢٠٢
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من اللغویین من أدرجوا الھزج في الوافر ، حتى لاحظنا في المثال المذكور للبحر الوافر

أما ضروب الھزج في الشعر الحرّ ھي ضرباه في . وعدّھما بحرا واحدا لشدة مشابھتھما

ویزید الھزج في الشعر . محذوفة" فعولن"صحیحة و" لنیمفاع"ودي، ھما الشعر العم

" مفاعیلْ "المقبوض و" مفاعلن" في أضربھ صورا غیر واردة في الشعر العمودي كـالحرّ 

  )٢٠٣(.المذیّل" مفاعیلان"المقصور و

  :المثال

نُْ (        متى تمحى خطایانا؟ نُْ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْل

نُْ (      متى تورق آلام المساكینِ  نُْ مَفَاعِیْلُ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْل

نُْ (      متى تلمسنا أصابع الشكِّ  نُْ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْلُ مَفَاعِل

نُْ (      أأموات على الدرب ولا ندري نُْ مَفَاعِیْلُ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْل

نُْ (      توارینا عن الأبصار أكفانُ  نُْ مَفَاعِیْل نُْ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْل

نُْ (    )٢٠٤(...الرمل، غبار ذره الحافرْ من  نُْ مَفَاعِیْل   )مَفَاعِیْلُ مَفَاعِیْل

 :بحر الرجز .٣

وأرى أن الرجز حمار : "یقول علي السمان عن مكانة بحر الرجز في علم العروض الجدید

الشعراء الجدد أیضا، بل لعلھ یكون وسیلتھم المفضلة التي لا تعدلھا وسیلة أخرى لنظم 

منھ بما یجعلھا وحدھا تكاد تعدل في عددھا  حرّ لراد تعددت قصائد الشعرھم الحرّ، فقشع

أما السبب لرواج ھذا البحر في القدیم . )٢٠٥("سائر القصائد من سائر البحور الأخرى

ساعھ وسماحھ بالتصرف والعذوبة ولاتّ  لةوالحدیث لیرجع إلى ما في وزنھ من السھو

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "فوزنھ . الكثیر فیھ   . في عدد یراه الشاعر مناسبا للمقام" نْ ل

فھي تتنوع بین الصور الجائزة في  في العروض الجدیدأما الأضرب في بحر الرجز 

 الرجز الحرّ  جوز فيیف. تختصّ بأضرب الشعر الحرّ الشعر العمودي بالإضافة إلى صور 

                                                        
  ٥٠. ص: السمان. ٢٠٣
  .لیوسف الخال" الحوار الأزلي"من قصیدة . ٢٠٤
  ٥٤. ص: السمان، محمود علي. ٢٠٥
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ُ عِ فْ تَ سْ مُ "على وزن  أضربھاأن تكون  ُ عُ فْ مَ "الصحیحة و" نْ ل في تردانِ ة كما المقطوع" نْ ول

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "لـأخرى  صوراویضیف الشعراء الجدد . أضرب الرجز العمودي لتفعیلة ا" نْ ل

، "فْ تَ مُ "، "تَ سْ مُ "، "سْ مُ "ون منھا ضروبا كـ ؤیجزّ ھم ف الواقعة ضربا،ة لیالأص

، "نْ لاَ عِ فْ تَ مُ "، "نْ لاَْ عِ فْ تَ سْ مُ "كما یجوزون صورھا الممدودة كـ" عِ فْ تَ سْ مُ "، "عِ فْ تَ مُ "، "فْ تَ سْ مُ "

ما یدخل حشوه في فیجوز فیھ في حشو الرجز الحرّ  أما. )٢٠٦("نْ لاَ عِ تَ مُ "، "نْ لاَ عِ تَ سْ مُ "

ُ عِ فْ تَ مُ "لھ الخبن فتصیر خالشعر العمودي، فید ُ عِ تَ سْ مُ "والطي فتصیر " نْ ل ویدخلھ كلاھما " نْ ل

ُ عِ تَ مُ "فتصیر  ّة القطع في ". نْ ل ُ عِ فْ تَ سْ مُ "وربما تدخل عل الواقع حشوا بخلاف اختصاصھ " نْ ل

  . للضرب في الشعر العمودي

  :المثال

ُنْ (        لا شك أنت طیبة ُنْ مُتَفْعِل   )مُسْتَفْعِل

ُنْ (          بسیطة وطیبة نْ مُتفَْعِل ُ   )مُتَفْعِل

ُنْ مُتَفْعِلاَ مُتَفْ (      بساطة الأطفال حین یلعبون نْ مُسْتفَْعِل ُ   )نْ عِل

ُ (    )٢٠٧(...وأن عینیك ھما بحیرتا سكون ُنْ فعو نْ مُفتَعل ُنْ مُتَفْعِل   )لْ مُفتعَِل

 :البحر السریع .٤

لقد عددنا البحر السریع في العروض العمودي من البحور المختلطة لما أن وزنھ یتكون 

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "من  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ل فحیث إن ھذا البحر ھو الوحید في الشعر . مرّتین" تُ ولاَ عُ فْ مَ  نْ ل

تفعلة واحدة من تفعیلتین مرّة في كل شطر، یمكن أن نلحقھ في العمودي الذي تتكرر فیھ 

الشعر الحرّ بالبحور التي تتكرّر فیھا تفعیلة واحدة لا بالبحور ذوات التفعلتین، لأن التفعلة 

أما أضرب ھذا البحر فتجیئ على صور مختلفة، منھا ما  )٢٠٨(.الثانیة فیھ تجيء ضربا

الواقعة " مفعولاتُ "فتجیئ . اختصھ الشعر الحرّ  وردت في الشعر العمودي ومنھا أیضا ما

مطویة مكسوفة "  فاعلن"وموقوفة مطویةّ " لانْ فاعِ "ضربا، كما في العروض القدیم، على 

                                                        
  ٥٤. ص: السمان، محمود علي. ٢٠٦
  لنزار القباني" إلى ساذجة"من مطلع قصیدة . ٢٠٧
  ٦١. ص: السمان محمود على. ٢٠٨
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ُ فَ "و ُ فَ "مع الصلم فیھا و" نْ عْل ویزید الشعر الحرّ ضروبا أخرى . مخبولة مكسوفة" نْ عِل

  . ، وھكذا"ولْ عُ فْ مَ "و" نْ لاَ عِ فَ "و" ولْ عُ فَ "و" عِلْ فَ "و" عْلفَ "و" عْ فَ "كـ

لة الواقعة ضربا في الرجز الحرّ والسریع الحرّ، یتبینّ لنا أن كل یومن مقارنة صور التفع

ما یصحّ أن یكون ضربا في السریع الحرّ یصحّ أن یكون ضربا في الرجز الحرّ، بدون 

 عرییكون ضربا في الس فكل ما یجوز أن یكون ضربا في الرجز الحرّ یجوز أن. العكس

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "الحرّ إلا في أربع صور، ھي  ُ عِ تَ فْ مُ "و" نْ ل ُ عِ فْ تَ مُ "و" نْ ل ُ عِ تَ مُ "و" نْ ل   ". نْ ل

  :فالمثال

ُ عِ تَ فْ مُ (    كان أبي یؤمن أن الشباب ُ عِ تَ فْ مُ  نْ ل   )لانْ فاعِ  نْ ل

ُ عِ تَ فْ مُ (        وسع لي دربي ُ  نْ ل   )نْ فعْل

ُ عِ تَ فْ مُ (      وأنھ في لا نھایاتھ  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ل ُ فاعِ  نْ ل   )نْ ل

ُ عِ تَ فْ مُ (      )٢٠٩(.أصغر من قلبي ُ  نْ ل  )نْ فعْل

  

                                                        
  .لأدونیس" الموت مرثیة أولى"من قصیدة  .٢٠٩
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 :المتدارك .٥
ھذا البحر الذي أنكره الخلیل بن أحمد الفراھیدي وتداركھ تلمیذه الأخفش یستعمل على 

نطاق واسع في الشعر الحرّ، بحیث یأتي في المرتبة الثانیة في كثرة الاستعمال بعد 

ُ عِ اْ فَ "تشمل أضربھ في الشعر العمودي، ھي أما أضربھ في الشعر الحر فھي . الرجز " نْ ل

ُ عِ فَ "صحیحة و مع الخبن " نْ تُ لاَ عِ فَ "مقطوعة و "نْ فعْلاَ "مذالة و" نْ لاَ اعِ فَ "مخبونة و" نْ ل

ضرب ھذا البحر صورا لا توجد في الشعر أویزید الشعراء المحدثون في . والترفیل

مع حذف العین " فَعْلْ "مع القطع والترفیل و "نْ تُ عْلاَ فَ "مع الترفیل و" نْ تُ لاَ اعِ فَ "العمودي كـ

  . بحذف الوتد المجموع كلھ" عْ فَ "والللام من فاعلن وكذا 

ْ فَ "فتصیر  القطعأوالخبن فیھ حشو فیدخل الأما في  ُ عِ ا ُ عِ فَ " -"نْ ل نُْ فَ "و"نْ ل ربما تجیئ و. "عْل

الشعر العمودي، في حشو المتدارك في الشعر الحرّ تفعیلاتان جدیدتان لم یألفھما متدارك 

ْ فَ "ھما  ومع ذلك ربّما تجيء . مع أربع متحركات متوالیة" تُ لَ عِ فَ "بضم الللام وكذا " لُ عِ ا

ُ وْ عُ فَ "تفعلة    . )٢١٠("فاعلن"الحر بالتبادل مع  رفي متدارك الشع" نْ ل

  :فمثالھ

نْفَاعِلانْ (          عُدْ بنا یا قطار ُ   )فَاعِل
ُنْ فَعِلاَْ (    فالظلام رھیب ھنا والسكون ثقیلْ  ُنْ فَاعِل ُنْ فَاعِل ُنْ فَعِل   )نْ فَاعِل

ُنْ فَعِلانْ (    عُدْ بنا فالمدى شاسع والطریق طویلْ  نُْ فَاعِل نُْ فَاعِل اعِل َ نُْ ف   )فَاعِل
َاعِلانْ (          .ْواللیالي قصار ُنْ ف   )فَاعِل

نُْ فَا(    عد بنا فالریاح تنوح وراء الظلالْ  ُنْ فَعِل نُْ فَعِل اعِل َ نُْ ف   )عِلانْ فَاعِل
ُنْ فَاعِلانْ (      وعُواءُ الذئاب وراء الجبالْ  ُنْ فَعِل ُنْ فَاعِل   )فَعِل

نُْ (    )٢١١(كصراخ الأسى في قلوب البشرْ  ُنْ فَاعِل نُْ فَاعِل نُْ فَاعِل   )فَعِل

 :المتقارب .٦
ُ وْ عُ فَ "لة یالبحر المتقارب یتكون من تكرار تفع ھذا استخدام أما . حسبما یراه الشاعر" نْ ل

كثیر في حد ذاتھ وإن كان لیس كثیرا بالنسبة إلى غیره من البحر في الشعر الحرّ فھو 

                                                        
  ٦٨. ص: السمان، محمود علي. ٢١٠
  .لنازك الملائكة" في جبال الشمال"من قصیدة  ٢١١
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 )٢١٢(.في الشعر العمودي ى استخدامھبحور كالرجز والمتدارك والرمل، ولا بالنسبة إلال

في الشعر  البحر في الشعر الحرّ مثلما تجيء أضرب ھذا كما في البحور المذكورة، تجيء

ُ وْ عُ فَ "العمودي؛ إما   .مع البتر "عْ فَ "ومحذوفة أ" فعِلْ "ومقصورةأ "ولْ عُ فَ "صحیحة أو " نْ ل

الحر من ھذا البحر ضرب جدید ممتد من  رفمع ھذه الصور، یمكن أن یجيء للشع

ُ وْ عُ فَ "  تغیَردخول القبض، ففیھ یجوز الواقعة حشوافأما في التفاعیل ". نْ لاَ وْ عُ فَ "، وھو "نْ ل

  .كما نرى في المثال الآتي "فعولُ "إلى " فعولن"

  : المثال
نُْ (      إلى الملتقى وانطوى الموعد ُنْ ل نُْ فَعُول نُْ فَعُول   )فَعُول

ُنْ (          وظل الغد نُْ ل   )فَعُول

نُْ فَعوْلْ (        غد الثائرین القریب   )فَعُولُ فَعُول

نُْ فَ (      یدا بید من غمار اللھیب  نُْ فَعُول   )عُوْلْ فَعُول فَعُول

ُنْ فَعلْ (      قمة العالیة سنرقى إلى ال نُْ فَعُول نُْ فَعُول   )فَعُول

نُْ فَع(      وشعرك حقل حباه المغیب نُْ فَعُول   )لْ وفَعُولُ فَعُول

نُْ فَعِ (        )٢١٣(...أزاھیره القانیة نُْ فَعُول   )لْ فَعُول

 :بحر الرمل .٧

وزن . )٢١٤(مل الثالث في ترتیبھ كثرة في الشعر الحرّ بعد الرجز والمتداركریجيء بحر ال

ْ فَ "ھذا البحر  لة التي تجیئ یفالتفع. كما في الشعر العمودي عیّند مدعالتزام ببدون " نْ تُ لاَْ عِ ا

ضربا من الرمل الحرّ یجوز أن تكون كما في الرمل العمودي إما صحیحة أو مقصورة 

ْ فَ "أو مسبّغة أو محذوفة، فتجيء  ْ فَ "أو " نْ لاَ اعِ فَ "أو " نْ تُ لاَْ عِ ا ْ فَ "أو " انْ تَ لاَ عِ ا ُ عِ ا على " نْ ل

ْ فَ " يھصورة أخرىوھذه الصور للأضرب على وقد تزید . الترتیب أما في حشو ". لْ عِ ا

والكف أو الشكل، أمن الزحافاتما یدخلھ في الشعر العمودي وھو الخبن البحر فیدخل فیھ 

ْ فتحوّل فَ    . على الترتیب" لاتُ عِ فَ "و" تُ لاَ اعِ فَ "و" نْ لاتُ عِ فَ "إلى  نْ تُ لاَْ عِ ا

  :المثال

                                                        
  ٧٤. ص. السمان علي محمود. ٢١٢
  .الحرّة لبدر شاكر السیاب" یوم الطغاة الأخیر"ھذه أشطر من قصیدة . ٢١٣
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  )فَاعِلاَتُنْ (            یا إلھي

  )فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ (        ؟...أین أنت الآن منا

  )فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُ فَاعِلْ (    یا شراع التائھ الحیران في الظلامِ 

  )فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَنْ (  یا سلاح الثائر المظلوم في أرض الضرام

  )فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ (      )٢١٥(...جزائرْ یا إلھيفي ال

 :البحر الكامل .٨

نُْ "لة یوزن ھذا البحر یتكوّن من تكرار تفع فھذا البحر، إن لم . حسبما یراه الشاعر" مُتَفَاعِل

یبلغ حدّ الرجز والمتدارك والرمل والمتقارب في كثرتھ، ھو أحد البحور المشھورة في 

تجیئ أضرب الكامل الحرّ على صورھا الستة الجائزة في الشعر . العروض الجدید

نُْ " العمودي، ھي  ُنْ "مقطوعة و" تُنْ فَعِلاَ " صحیحة و" مُتَفَاعِل نُْ "حذاء مضمرة و" فَعْل " فَعِل

وبالإضافة إلى ھذه الصور تزید أضرب . مذالة" مُتَفَاعِلاَنْ " مرفلة و" مُتَفَاعِلاتُنْ " حذّاء و

 حشو ومن الزحافات یجوز في". فَعْلاَنْ "و" فَعِلاَنْ "الشعر الحرّ ضربین آخرین، ھما 

نُْ " ر یّ الكامل الحرّ الإضمار والوقص والخزل التي تغ ُ عِ فْ تَ سْ مُ "إلى " مُتَفَاعِل ْ فَ مُ "و" نْ ل ُ عِ ا " نْ ل

ُ عِ تَ فْ مُ "و ربما یلحق الخشم في التفعلة الأولى  من البیت الكامل الحرّ و. على الترتیب" نْ ل

ُ اعِ فَ تَ مُ "وھو حذف أول حرف من أول تفعیلة في البیت، حتى تصیر  ُ اعِ فَ مُ "إلى " نْ ل   ".نْ ل

  :المثال

ُنْ (        متبسماوتلفّت التاریخ لي  ُنْ مُتَفَاعِل نُْ مُستفَعِل   )مُتَفَاعِل

ُنْ (  أظننت حقا أن عینك سوف تخطئھم وتبصر غیرھم ُنْ مُتَفَاعِل نُْ مُستفَعِل مُتَفَاعِل

ُنْ  ُنْ مُتَفَاعِل   )مُتَفَاعِل

ُنْ (  ھاھم أمامك، متن نصّ أنت حاشیة علیھ وھامش ُنْ مُستفَعِل ُنْ مُتَفَاعِل مُستفَعِل

نُْ مُتَفَاعِ  نُْ مُتَفَاعِل   )ل

ُنْ (  يْ نَ أحسبت أن زیارة ستزیح عن وجھ المدینة یا بُ  نُْ مُتَفَاعِل نُْ مُتَفَاعِل مُتَفَاعِل

نُْ  نُْ مُتَفَاعِل   )مُستفَعِل

                                                        
  .لأبي قاسم الخمار" إرھاصات سرابیة"من دیوان " یا إلھي"من قصیدة . ٢١٥
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ُنْ (    واقعھا السمیك لكي ترى فیھا ھواكْ  حجابَ  ُنْ مُتَفَاعِل ُنْ مُتَفَاعِل مُفَاعِل

  )مُستفَعِلانْ 

ُنْ مُتَفَاعِلاُنْ (        )٢١٦(في القدس كلّ فتى سواكْ    )مُستفَعِل

 

 :البحور المركّبة -
أما القسم الثاني من بحور العروض الجدید ھي البحور المركبة التي وحدتھا الموسیقیة 

مثل لتین فقط  في الشعر العمودي یلة واحدة كالبحور ذات التفعیتتركب من أكثر من تفع

ُ عُ فَ (الطویل  ُ یْ اعِ فَ مَ  نْ ول ُ عِ فْ تَ سْ مُ (والبسیط ) نْ ل ْ فَ  نْ ل ُ عِ ا ، وما ھو مع ثلاث تفاعیل كالخفیف )نْ ل

ْ فَ ( ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ تُ لاَْ عِ ا ْ فَ  نْ ل ُ عِ فْ تَ سْ مُ (والمنسرح ) نْ تُ لاَ عِ ا ُ عِ فْ تَ سْ مُ  تُ ولاَ عُ فْ مَ  نْ ل فكما أن التفعلة ). نْ ل

الوحدات الموسیقیة في البحور المركّبة الواحدة تتكرر في البحور الصافیة الحرّة، تتكرر 

  .المركبة من تفعلتین أو ثلاث تفعیلات

لقد كانت نازك الملائكة تنكر إمكانیة الشعر الحرّ من البحور المركّبة من تفعلتین أو أكثر، 

وأما البحور الأخرى التي ": "قضایا الشعر المعاصر"كما قالت في الطبعة الأولى لكتابھا 

لا تصلح للشعر الحرّ على  لم نتعرض لھا، كالطویل والمدید والبسیط والمنسرح، فھي

وإنما یصح الشعر الحر في البحور . الإطلاق، لأنھا ذات تفعیلات منوعة لا تكرار فیھا

ولكنھا غیّرت رأیھا ھذه في مقدمة الطبعة . )٢١٧(.."التي كان التكرار قیاسیا في تفعیلاتھ 

تي یصحّ سبق لي في كتابي ھذا أن جعلت البحور ال: "الرابعة لنفس الكتاب، حیث تقول

وكان حكمي ھذا قائما على أساس اعتبار التفعیلة الواحدة .... نظم الشعر الحرّ منھا ثمانیة 

وقد درست ما صنعوه فوجدت ذلك یقوم على أساس اعتبار .... المكررة في الشطر أساسا

  .)٢١٨("...الوحدة في القصیدة الحرّة تفعیلتین اثنتین بدلا من واحدة

ھو إعطاء الشاعر فرصة إطالة البیت بقدر طول نفسھ  حیث إن أساس الشعر الحرّ ف

وازدیاد الدفقة الشعوریة عنده، نرى البحور المركّبة غیر شائعة في الشعر الحرّ شیوعھا 

                                                        
  لتمیم البرغوثي" القدس"من قصیدة . ٢١٦
  ٨٤. ص: الملائكة، نازك. ٢١٧
  ١٧. ص: المصدر السابق. ٢١٨
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البحور لا یسمح لھا ھذه  فإن اختلاف أجزاء الوحدة الموسیقیة في. في الشعر العمودي

  .الواحدة لبساطة وحدتھا الموسیقیة بالإنسیابیة التي تتوافر في البحور ذوات التفعیلة

  :أما البحور المركّبة فھي

 :البحر البسیط .٩
أربع معا " مستعفلن فاعلن"لتین ییتكون من تكرار تفعفي العروض القدیم البسیط البحر 

یجوز أن یكون العروض القدیم، فكما في . بدون عدد معیّن، وفي العروض الجدید مرّات

وقیاسا على . مقطوعةً "فعْلن"أو  مخبونةً  "فعِلن"على زنة الضرب في البسیط الحرّ إما

یمكن أن یجيء البسیط في الشعر الحر من مجزوء  ،ر المركبة من ثلاث تفعیلاتوالبح

مستفعلن "البسیط العمودي، حتى یكون وحدتھ الموسیقیة مركبة من ثلاث تفعیلات، ھي 

 )٢١٩(.مفردة أو مكررةالحرّ الشعر  فيالمركّبة تجيء ھذه الوحدة ف، "فاعلن مستفعلن

  .مع جمیع الصور الجائزة لھا "مستفعلن"ضربھتفعیلة صیر تفحینئذ 

لة یأما إذا أراد الشاعر أن یكتفي في شطر من أشطر القصیدة من البحور المركبة على تفع

 البسیط یكتفي علىالبحر  لتین، ففيیلة الأولى من التفعیواحدة، ففي الغالب إنھ یأتي بالتفع

أما إذا و. التي ھي التفعیلة الأولى من التفعلتین المركّبتین في ھذا البحر "مستفعلن" تفعیلة

لة، فیأتي یإلى زیادة تفعیلة في البیت حینما تكون الوحدة الموسیقیة أكثر من تفع اضطرّ 

بالتفعیلة الزائدة من نوع التفعیلة الأخیرة في الوحدة الموسیقیة حتى یكون الضرب 

  )٢٢٠(.ة كلھا متحدافیالقصید

  :المثال

نُْ (      نافورة من ظلال من أزاھیرِ  نُْ فَعْل نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ فَاعِل   )مُسْتَفْعِل

نُْ (          ومن عصافیرِ  ُنْ فَعْل   )مُتَفْعِل

نُْ (    جیكور جیكور یا حقلا من النورِ  نُْ فَعْل نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ فَاعِل   )مُسْتَفْعِل

نُْ (    یا جدولا من فراشات نطاردھا  نُْ فَعِل نُْ مُسْتَفْعِل ُنْ فَاعِل   )مُسْتَفْعِل

                                                        
  ٩٤. ص: السمان، علي محمود. ٢١٩
  ٩٠. ص: المصدر السابق. ٢٢٠
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نُْ (    في اللیل في علم الأحلام والقمر ُنْ فَعِل ُنْ مُسْتَفْعِل ُنْ فَعْل   )مُسْتَفْعِل

 :البحر الطویل .١٠

. بدون عدد معیّنمفردة أو مكرّرة " فعولن مفاعیلن"وزن البحر الطویل في الشعر الحرّ 

شعر قاطبة في الشعر العمودي لا یرد في الشعر الحر وإن كان ھذا البحر أشھر بحور ال

ب وحدتھ الموسیقیة من تفعیلتین حتى لا یسمح بالانطلاق الذي یسعى إلیھ إلا قلیلا لتركّ 

فبالإضافة إلى الصور الثلاثة لضربھ في الشعر العمودي، یجوز . الشعر الحرّ وشعراءه

  . أیضا مذالا" مفاعیلان"على وزان  ھ في الشعر الحرّ أن یجیئ ضرب

  :مثالھ

نُْ (      تنامین أنت الآن واللیل مقمر نُْ مَفَاعِل نُْ فَعُوْل نُْ مَفَاعِیْل   )فَعُوْل

نُْ (      أغانیھ أنسام وراعیھ مزھر نُْ مَفَاعِل نُْ فَعُوْل نُْ مَفَاعِیْل   )فَعُوْل

نُْ (    وفي عالم الأحلام من كل دوحة نُْ مَفَاعِیْل نُْ فَعُوْل نُْ مَفَاعِل   )فَعُوْل

نُْ (          تلقّاك معبر نُْ مَفَاعِل   )فَعُوْل

 :البحر المدید .١١

كما أن النظم على البحر المدید قلیل جدّا في الشعر العمودي، قل النظم علیھ في الشعر 

ُ لاَ اعِ فَ "یتكوّن وزنھ من تكرار . الحدیث أیضا َ  نْ ت ْ ف ُ عِ ا أربع مرّات في الشعر العمودي " نْ ل

فحیث إن ھذا البحر لا یستعمل في الشعر العمودي إلا . د معینّ في الشعر الحرّ وبدون عد

ُ لاَ اعِ فَ "مجزوءا، یمكن أن یستعمل في الشعر الحرّ بحیث تجیئ كل من تفعلتي  " نْ ت

ْ فَ "و ُ عِ ا فیجوز أن یعتریھما جمیع الزحافات والعلل التي تلحقھما . ضربا للأبیات الحرّة" نْ ل

  . إذا ما وقعا ضربا في الشعر العمودي
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 :البحر الخفیف .١٢

ھذا البحر وأمثالھ المركبة من ثلاث تفاعیل قلیلة جدّا في الشعر الحرّ لعدم الانطلاق 

یث إن وزن الخفیف في العروض فح. ھا الشعر الحرّ یطلبوالجریان والانسیابیة التي 

ُ لاَْ اعِ فَ "العمودي  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ت ُ لاَ اعِ فَ  نْ ل في الشعر الحرّ ھذا البحر مرّتین، یجوز أن یجيء " نْ ت

فإذا ما جاء تاما، فیتكرّر فیھ الوحدة الموسیقیة . ةعلى صورتین، إما تامة وإما مجزوء

فتجوز أن تجیئ ". تقادیر"قصیدتھ المتكونة من ثلاث تفاعیل، كما استخدمھ أدونیس في 

ُ لاَ اعِ فَ " ْ فَ "الواقع ضربا، إما على صورتھا الأصلیة أو على وزن " نْ ت ُ عِ ا محذوفة أو " نْ ل

ُ الاَ فَ "على  ْ فَ "مع التشعیث أو على " نْ ت   . محذوفة مذالة" نْ لاَ اعِ فَ "مقصورة أو " تْ لاَْ عِ ا

ن الوحدة الموسیقیة المتكررة أما إذا ما استخدم ھذا البحر في الشعر الحر مجزوءا تكو

ُ لاَ اعِ فَ "مكوّنة من  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ت أما الأضرب . ، فتجیئ في الشطر إما مفردة أو مكرّرة"نْ ل

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "الصورة فھي تتراوح بین  هالواردة في ھذ ُ وْ عُ فَ "و" نْ ل مع الصور " نْ لاَ عِ فْ تَ سْ مُ "و" نْ ل

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "المشتقة من الأخرى    . كما في بحر الرجز" نْ ل

  :مثالھ

ُ لاَ اعِ فَ (      عاد من رحلة الفصول   )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ ت

ُ لاَ اعِ فَ (      بالأناشید والوعود   )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ ت

ُ لاَ اعِ فَ  نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ تُ لاَ عِ فَ (    ویشیعون أنھ كان أیامھا یقول   )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ ت

ُ عِ فْ تَ مُ نْ تُ لاَ عِ فَ (        ویشیعون أنھم    )نْ ل

  )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ تُ لاَ عِ فَ (      سمعوا في الدجى عویل

  )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ تُ لاَ عِ فَ (      :وعواء من الحدود

ُ لاَ عِ افَ (    )٢٢١(  ن ترى یعرف القتیل؟م   )نْ لاَ عِ فْ تَ مُ  نْ ت

   

                                                        
  لسمیح القاسم" عاد"من قصیدة  .٢٢١
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 :البحر المنسرح .١٣
ُ عِ فْ تَ سْ مُ "وزن ھذا البحر في الشعر العمودي ھو  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  تُ ولاَ عُ فْ مَ  نْ ل ُ عِ فْ تَ سْ مُ " مرّتین أو" نْ ل  نْ ل

فإذا كان . إما تاما أو منھوكاأن یأتي أما في الشعر الحرّ، فجائز . فقط منھوكا" تُ ولاَ عُ فْ مَ 

كون وحدتھ الموسیقیة التي یمكن أن یجيء علیھا الشعر الحرّ مكوّنة من تالمنسرح تاما ف

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "ثلاث تفعیلات  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  تُ ولاَ عُ فْ مَ  نْ ل ُ عِ فْ تَ سْ مُ "یكون فیمكن أن " نْ ل الواقع ضربا " نْ ل

أما إذا ما كان منھوكا، فتكون وحدتھ الموسیقیة . على الصور الجائزة لضرب بحر الرجز

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "المتكررة  ُ وْ عُ فْ مَ "أو " تْ ولاَ عُ فْ مَ "فضربھ یمكن أن یكون ". تُ ولاَ عُ فْ مَ  نْ ل كما في " نْ ل

 .الشعر العمودي من المنسرح المنھوك

 :المضارعالبحر  .١٤
ْ فَ مَ "أجزاء البحر المضارع في الشعر العمودي ھي  ُ یْ عِ ا ْ فَ مَ  نْ تُ لاَ  اعِ فَ  نْ ل ُ یْ عِ ا إلا أن " نْ ل

ْ فَ مَ "أي منھ صورتھا المجزوءة  ةالمستعمل ُ یْ عِ ا ْ فَ  نْ ل أما الوزن المستعمل لھذا ". نْ تُ لاَْ  عِ ا

ْ فَ مَ "الوزن في الشعر الحر ھو  ُ یْ عِ ا  عِ اْ فَ "مع ردّ للبحر ، الصورة المجزوءة "نْ تُ لاَ اعِ فَ  نْ ل

ْ فَ "إلى " نْ تُ لاَ  فأما ضربھ فیجوز أن یكون كما في . صورتھا مع الوتد المجموع" نْ تُ لاَ عِ ا

المضارع العمودي صحیحا بدون تغییر، كما یجوز في الشعر الحرّ خاصة الصور 

  . الواقعة ضربا للبحر المدید" فاعلاتن"المحتملة لـ

 :البحر المجتث .١٥
ُ  عِ فْ تَ سْ مُ "أجزاء البحر المجتثّ ھي  العروض القدیم، إلا أن  في" نْ تُ لاَ اعِ فَ  نْ تُ لاَ اعِ فَ  نْ ل

، الوحدة الموسیقیة المتكررة عروض الجدیدأما في ال. منھ صورتھ المجزوءة ةالمستعمل

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "من البحر المجتثّ ھي  ُ  عِ فْ تَ سْ مُ "وملحوظ ھنا أن . بدون عدد معیّن" نْ تُ لاَ اعِ فَ  نْ ل " نْ ل

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "تصیر  أما . ذات الوتد المجموع وذلك لعدم الدقة الموجودة في العروض القدیم" نْ ل

الأضرب المحتملة في ضرب البحر المجتث في الشعر الحرّ ھي جمیع الصور الجائزة 

  .  السابق آنفا الواقعة ضربا في البحر المدید، كما في البحر المضارع" نْ تُ لاَ اعِ فَ "في 

 البحر المقتضب .١٦
 اتخدامھسالمقتضب ھو من البحور التي قلّ القد سبق أن قلنا في الباب الثاني بأن البحر 

أما وزن ھذا البحر . في الشعر العربي القدیم والحدیث، حتى أنكره الأخفش لندرة وقوعھ
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ُ عِ فْ تَ سْ مُ  تُ ولاَ عُ فْ مَ "ھو  ُ عِ فْ تَ سْ مُ  نْ ل المستمعل منھ مرّتین في الشعر العمودي إلا أن " نْ ل

، تكون الوحدة الموسیقیة التي یمكن أن تجیئ حرّ ففي الشعر ال. صورتھ المجزوئة فقط

ُ عِ فْ تَ سْ مُ  تُ لاَ وْ عُ فْ مَ "مفردة أو مكرّرة من ھذا البحر مكوّنة من  ُ عِ فْ تَ سْ مُ "فـ". نْ ل الواقع " نْ ل

ُ عِ فْ تَ سْ مُ "ضربا تتحوّل إلى الصور الجائزة لـ   . الواقع ضربا في بحر الرجز" نْ ل

  :الزحافات والعلل

القدیم، أن للزحافات والعلل دورا ھامّا في تعیین موسیقي  العروضقواعد  فيلقد لاحظنا

أوزان الشعر و إیقاعھا وأن تلك التغییرات الواقعة في تفاعیل البحور لیست من قبیل 

فحیث إن بناء الشعر الحرّ . العیب قطّ بل ھي ضرورة شعریّة لا ینبغي الاستغناء عنھا

دون اعتبار طول الأبیات أم قصرھا، یوجد على الانسیابیّة الشعوریة والجریان الخیاليّ ب

. استخدام الزحافات والعلل في أوزان العروض الجدید أكثر مما في العروض القدیم

البحور العمودیّة تفاعیل صیبھا ما تصیب ین أكل بحر من البحور الحرّة یجوز تفاعیل ف

الخبن والكفّ كالإضمار والوقص والخزل في أجزاء البحر الكامل و من الزحافات والعلل

  .والشكل في بحر الرمل، وھكذا، لكن بشرط أن لا تخلّ في إیقاع الشعر وموسیقیھ

وإن كان العروض القدیم والجدید متفقان في أمر دخول الزحافات والعلل في حشو 

الأبیات، یختلف العروض الجدید في شأن دخولھا في العروض والضرب للأبیات من 

عمودیة، لا بدّ أن تكون جمیع الأعاریض والأضرب من ففي البحور ال. قصیدة معیّنة

قصیدة على وزان واحد، بحیث لو بقیت صحیحة بلا دخول شیئ من الزحافات والعلل 

فیھا لا بدّ أن تكون جمیع الأعاریض أو الأضرب في تلك القصیدة صحیحة، أو إذا دخل 

لقصیدة نفس الزحاف فیھا واحد منھا فلا بدّ أن یدخل في جمیع أعاریض أو أضرب تلك ا

ّة التي دخل في البیت الأوّل أما القصائد الحرّة فھي خالیة عن ھذه القاعدة، بحیث . أو العل

كسائر التفاعیل في الحشو في أنھ یجوز أن یدخلھا أيّ من التغییرات  )٢٢٢(تعتبر أضربھا

  . الجائزة أو أن تكون خالیة عنھا

   

                                                        
  .لا توجد الأعاریض في الشعر الحرّ لما أن أبیاتھا ذات شطر واحد لا شطرین كما في الشعر العمودي. ٢٢٢
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  قدیم والحدیثمقارنة بین علم العروض ال: الفصل الثالث

 

 الذي شكلتھا حركة الشعر الحرّ  جدیدلقد فھمنا من الفصول السابقة بأن علم العروض ال

نازك أشارت إلیھ لیس إلا نسخة منزعة من قواعد علم العروض القدیم، كما  الحدیث

والواقع أن ملخص ما فعلتھ حركة الشعر الحرّ أنھا نظرت متأملة في علم : "الملائكة

حداث تجدید یساعد الشاعر المعاصر إالعروض القدیم واستعانت ببعض تفاصیلھ على 

ھذه ولكن  )٢٢٣(."على حرّیة التعبیر وإطالة العبارة وتقصیرھا بحسب مقتضى الحال

أوزانھا من علم العروض القدیم، لم یحلّ قواعدھا واستمدّت الحركة الشعریة الجدیدة، وإن 

كجمیع  القواعد العروضیة القدیمةمن  ستطع بتغییر شيءمحلّ الشعر القدیم ولم ی

فھنا یجدر بنا . ھاقیمكنھھا وبدون مساس  حرّةً  ، بل نمت بإزائھا حركةً المحاولات السابقة

ة ضمن علم العروض القدیم والحدیث أن نقوم بمقارنة بین القواعد الأساسیة الموجود

  . ونطلع إلى أي مدى یتفقان وفي أي نقاط یختلفان

  :الوحدات الموسیقیة الأساسیة

تعیین  المكوّنة من الحروف الساكنة والمتحرّكة ھي  الأسس فيالوحدات الموسیقیة 

ففي العروض القدیم والجدید، تتركب ھذه الوحدات  .وإیقاعھالعربيّ الشعر  يموسیق

فكما أن الوحدات . بعضھا إلى بعض لتشكیل تفاعیل الأوزان للبحور الشعریة المختلفة

الموسیقیة حسب القواعد العروضیة القدیمة ھي المقاطع الصوتیة المكوّنة من الحروف 

والسبب الثقیل ) ساكن متحرك بعده(الساكنة والمتحرّكة المنتظمة مثل السبب الخفیف 

متحركان بینھما (والوتد المفروق ) متحركان بعدھما ساكن(والوتد المجموع ) متحركان(

، تستخدم ھذه المقاطع الصوتیة نفسھا لتمثیل الوحدات الموسیقیة الأساسیة في )ساكن

  . العروض الجدید أیضا

أما الفرق الوحید بین القدیم والجدید في استخدام الوحدات الموسیقیة ھو أن العروض 

الجدید یستغني عن الوتد المفروق وعن التفعیلتین اللتَین استخدم فیھما الوتد المفروق، 
                                                        

  ٥٢. ص: الملائكة، نازك. ٢٢٣
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وذلك أن أوزان البحور الشعریة في العروض القدیم إنما تجري حسب بعض الدوائر 

تفاعیلھا وعددھا وتطلب أحیانا أن تكون التفاعیل ذوات الوتد  الشعریة التي تعیّن أنواع

أما العروض . المشتقین من دائرة المشتبھ المفروق كما في أوزان المضارع والمجتثّ 

الجدید فلا توجد فیھ تلك الدقة والضبط الموجودان في العروض القدیم ودوائره، حتى لا 

یصیر عدد فعلى ھذا ". فاع لاتن"و" تنفاعلا"و" مستفع لن"و" مستفعلن"یفرّق فیھ بین 

  .التفاعیل المستعملة في عروض الشعر الحرّ ثمانیة حینما ھي عشرة في العروض القدیم

  :البحور الشعریة في كلا الحركتین

كلام موزون "القدیم بأنھ  للشعر العربي، حیث إنھ یعرّف منذالأوزان ھي عنصر ھامّ إن 

على أیدي الخلیل بن أحمد الفراھیدي في القرن  صوصةأوزانھا المخفقبل تدوین ". مقفى

تلك الأوزانفي معلقاتھم وقصائدھم، الأمر مسكون بیتالعرب الثاني الھجري كان الشعراء 

تتبع بف. التقلیدیة ورسوخھا في القلوبالعربیة الذي یدلّ على أصالة الأوزان الشعریة 

 الخلیل بن أحمد خمسة عشر بحرا الأشعار الموجودة في التراث الأدبي العربي، استنبط

أضاف لضبط البنیة الشعریة ووضعھا ضمن إطار علم مستقلّ باسم علم العروض، ثم 

تستعمل في الشعر الستة عشر فجمیع ھذه البحور . آخر باجتھادهبحرا یھا إلتلمیذه الأخفش 

ة شیوعھا وكثر، لكن مع تفاوت واضح في منذ القدیم حتى قبل جمعھا وضبطھا العربي

  . استعمالھا

في الشعر العمودي، إلا أن  ةتوجد ھنا أیضا نفس البحور الموجودفأما في الشعر الحرّ، 

فحسب العروض القدیم، یتضمن كل  .القدیمقواعد العروض مختلفة عن  ھاطریقة استعمال

العروض الجدید، لا یعني الشاعر إلا أما في .بحر عددا معیّنا من التفاعیل لا یقلّ ولا یزید

أو صور أعاریضھا أو  عیّنعددھا الم التزامبنوع التفاعیل المستعملة في البحور دون 

فالحریّة التي یتیحھ الشعر الحرّ للشعراء إنما ھو في اختیار عدد التفاعیل في . أضربھا

على الشاعر أن فعلى سبیل المثال، حسب العروض القدیم، كان . الأوزان دون أنواعھا

ست مرّات، ثلاثة في كلا " فاعلاتن"یأتي في كل بیت مبني حسب بحر الرمل تفعلة 

أما الشاعر . الشطرین للبیت، أو أربع مرات، اثنتین في كل من الشطرین، لا عدد غیر

أو ثلاث أو تفعیلتین أو  ةلة واحدییبني  قصدیتھ على ھذا البحر، فلھ الإتیان بتفع ذيالحرّ ال
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، ولكن أو خمسة ، وھكذا، بدون لجام یلجمھ، حسبما یراھا لائقة لموسیقي الشعر أربع

  .لیس لھ الخلط بین التفاعیل المختلفة إلا مثل ما یوافق واحدا من البحور

أما . إن جمیع البحور في العروض القدیم والجدید لیست متساویة في شیوعھا واستعمالھا

ر الطویل في قرض الشعر العمودي أكثر من أي في العروض القدیم، یكثر استخدام البح

وفي العروض الجدید، حیث إن مبنى . بحر آخر، ویلیھ البسیط والكامل ثم الرجز وھكذا

لتین أو أكثر، یكثر یالشعر الحرّ ھو تكرار تفعیلة واحدة أو وحدة موسیقیة مركّبة من تفع

عیلة واحدة مثل الرجز استخدام البحور الصافیة الثمانیة التي تتكوّن من تكرار تف

الصافیة، بحر الرجز أكثر استعمالا في الشعر الحرّ  ورومن البح. والمتدارك والمتقارب

أما البحور المركبة فھي غیر . ویلیھ المتدارك ثم الرمل ثم المتقارب ثم الكامل وھكذا

رار شائعة في الشعر الحرّ شیوعھا في الشعر العمودي لعدم الانسیابیة والسھولة في تك

 أما البحور المركبة كالمضارع والمقتضب والمنسرح .وحداتھا الموسیقیة المركّبة

  .یستخدم في الشعر العمودي وفي الشعر الحرّ ، قلما والمجتثّ 

  :الأعاریض والأضرب

شأن الناحیة الأخرى التي یختلف فیھا العروض الجدید من قواعد العروض القدیم ھي 

اعیل الأخیرة من الشطر الأول والشطر الثاني لبیت فالتف. أحوال الأعاریض والأضرب

، لأنھا التي تمیّز بین الصور المختلفة لبحر علم العروض القدیم شعري  لھاأھمیّة كبیرةفي

الزحافات حسب كل بحر من البحور التقلیدیة یشتمل على صور مختلفة واحد حیث إنّ 

على سبیل المثال، إن البحر ف. لأبیات الشعریةوالعلل التي تدخل في أعاریض وأضرب ا

 ولىففي القصیدة المبنیة حسب الصورة الأ. لھ ثلاث صورحسب العروض القدیم الطویل 

. مقبوضة وضربھا صحیحافیھا لا بدّ أن تكون عروض جمیع الأبیات  من الطویل

ینبغي أن تكون العروض والضرب كلاھما مقبوضین وحسب منھ وحسب الصورة الثانیة 

. في جمیع الأبیات من قصیدة أن تكون العروض مقبوضة والضرب محذوفاالثالثة یلزم 

، حتى لقد عددنا في الباب الأول سبع وستون وھكذا الأحوال في جمیع البحور الستة عشر

  .صورة بالمجموع لستة عشر بحرا
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رفع ھنا قضیة العروض لما أن الأبیات فیھ مكوّنة من شطر تأما في العروض الجدید، لا 

التي تختم بھا السطور الشعریة في الشعر لة یفالتفع. خلاف الشعر العموديواحد، ب

ولكن الخاصیة التي یختلف فیھا العروض . الكونھا في آخرھضربا لھا نعتبرھا لحرّ ا

 اتجوز فیھ بلالجدید عن العروض القدیم ھي أن القصائد الحرّة لا تلتزم بوحدة الأضرب، 

الصور المشتقة بعض مع في الشعر العمودي قعة ضربا لة الوایجمیع الصور الممكنة للتفع

فعلى سبیل المثال، إذا كانت القصیدة . خاصة للشعر الحرّ  شعراء الحرّ التي یستسیغھا 

 أوصحیحة جمیع ما فیھا من الأضرب إما من البحر الطویل فیجوز أن یكون  العمودیة

ذا البحر فیجوز أن أما في الشعر الحرّ من ھ. دون صورة أخرى محذوفة أومقبوضة 

تكون أضرب قصیدة حرّة بعضھا صحیحا وبعضھا محذوفاكما یجوز أن یكون بعضھا 

 . دون العموديّ  الطویل الحرّ  أیضا،وھو صورة خاصة لضرب مذالا

  

  :الزحافات والعلل في القدیم والحدیث

 إن الزحافات والعلل لیست بعیوب ولا بنقص في الأوزان ، بل ھي أمر عاديّ یأتي بھ

لة یفلكل تفع. الشاعر حیثما شاء لتأكید المرونة وبعض الراحة من قیود الأوزان الأصلیة

ّة  فكلّ من . بحیث لا یعتریھا غیرھا یختصّان بھامن تفاعیل الأوزان زحاف أو عل

الزحافات والعلل التي یعتري تفاعیل البحور العمودیة لتدخل تفاعیل البحور الحرّة أیضا، 

ي العروض الجدید أكثر من القدیم لتأكید الانسیابیة والمرونة التي بل إن استخدامھا ف

  . یتیحھا الشعر الحرّ 
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  :الخاتمة

في ھذا الباب قد بحثنا عن علم العروض الجدید وما فیھ من أصالة القواعد الخلیلیة 

ففي الفصل الأول من الباب، ناقشنا عن آثار النھضة الأدبیة . وحداثة الموسیقي الحدیث

بیّة في مسار الشعر العربي وعن المحاولات الحدیثة في تطویر قواعد علم العروض، العر

كما بحثنا في الفصل الثاني عن حركة الشعر الحرّ وعن القواعد العروضیة التي نمت 

وفي الفصل الأخیر، ألقینا نظرة . بإزائھا وعن مدى اعتمادھا على قواعد العروض القدیم

یة القدیمة والقواعد الحدیثة وكشفنا عن نواحي الاختلاف مقارنة بین القواعد العروض

  .والائتلاف بین العروض القدیم والجدید
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  الخــــــاتـــــمــــــة
  

بعد ما وضع علم العروض العربيّ في القرن الثاني الھجري لقد جرت محاولات كثیرة 

ولكن . من قبل الشعراء واللغویین في مختلف العصور، لتجدید أوتطویر أصولھ وقواعده

علم العروض بما فیھ من الأوزان والأحكام لم یزل ولا یزال باقیا كوضعھ الأوّل بدون 

دلّ على دقّة الأصول التي وضعتھا عبقریة الخلیل بن أحمد تغیرّ مذكور، الأمر الذي ی

فإن لم تتغیّر أصول ھذا الفنّ اللغويّ لقد قامت بإزاءه حركات شعریة مختلفة . الفراھیدي

تتحدّى أوزانھ وتعارض أحكامھ وقواعده، بعضھا انحصرت داخل حدود بعض الأعصار 

ه الأطروحة قد ناقشنا عن علم ففي ھذ. أو الأمصار وبعضھا جاوزت البلاد والأزمان

العروض الأصلي وعن التحدّیات التي رفعت ضدّه عبر العصور مع التركیز الخاص في 

  . العلاقة بینھ وبین نسختھ الحدیثة التي نمت كتابع لحركة الشعر الحرّ 

. وقد شرعنا بحثنا ھذا بالاطلاع على تاریخ علم العروض العربيّ والقواعد المھمّة فیھ

في الباب الأول عن الوحدات الموسیقیة الأساسیة في الشعر العربي وعن البحور  فبیّننا

ثم ناقشنا في الباب الثاني عن . الستة عشر وعن التغیرات الجائزة التي تعتري أوزانھا

المحاولات المختلفة التي جرت عبر العصور لتطویر أصول علم العروض أو تجدیدھا 

شعریة العربیة التي خرجت عن إطار قواعد علم كما سلطنا الضوء إلى الأنواع ال

أما في الباب الأخیر، بحثنا مع التفصیل عن الجھود الحدیثة . العروض جزئیا أو كلیا

لتجدید علم العروض مع عقد مقارنة بین قواعد علم العروض الأصیل وما یقابلھ من 

  . القواعد في علم العروض الحدیث

روض الحدیث الذي یجري علیھ الشعر الحرّ ھو نسخة فتأكدنا من ھذا البحث أن علم الع

لعلم العروض الكلاسیكي الذي یتمسكھ الشعر العموديّ؛ وبتعبیر آخر إن الشعر الحرّ ھو 

فمن المقارنة بین علم العروض القدیم والحدیث وصلنا إلى . ولید شرعيّ للشعر العموديّ 

  :النقاط التالیة
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إن الشعر الحرّ الذي اعترف علیھ الأدب العربي الحدیث لا یعطي للشعراء  -

الحرّیة الكاملة في التعبیر بل لا بدّ أن یجري كالشعر العمودي حسب أوزان 

 ". العروض الجدید"وقواعد مخصوصة، عرّفھا اللغویون المعاصرون باسم 

یثة لعلم وإن العروض الجدید الذي یجري علیھ الشعر الحرّ ھو نسخة حد -

العروض القدیم، حیث إن العروض الجدید یقوم على أسس الوحدات الموسیقیة 

فالتفعیلات والزحافات والبحور في العروض الحدیث ھي نفس . للعروض القدیم

 .ما في العروض القدیم

إن المعیار الموسیقي في العروضین ھو كیفیة ترتیب الحروف الساكنة والمتحرّكة  -

ات الموسیقیة المكوّنة من الحروف الساكنة والمتحرّكة فالوحد. في الأوزان

كالأسباب والأوتادِ والتفاعیلُ المكوّنة من تلك الوحدات توجد في العروض القدیم 

والجدید، إلا أن العروض الجدید یستغني عن وحدة الوتد المفروق وعن تفعلتي 

 ". فاع لاتن"و" مستفع لن"

الموجودة في العروض القدیم، إلا أن یوجد في العروض الحدیث جمیع البحور  -

فحسب العروض القدیم، . طریقة استعمالھا في الحدیث مختلفة عما في القدیم

یتضمن كل بحر من البحور الستة عشر عددا معینا من التفاعیل، ولكن عدد 

 . التفاعیل  في بحور العروض الجدید ھو ما یراه الشاعر لائقا بالمقام

وض القدیم والحدیث لیست متساویة في الشیوع إن جمیع البحور في العر -

ففي العروض القدیم، یستخدم البحر الطویل أكثر من أي بحر آخر . والاستعمال

استخدام فیھ أما في العروض الجدید، یكثر . ویلیھ البسیط والكامل ثم الرجز وھكذا

 . ربالبحور الصافیة التي تتكوّن من تكرار تفعیلة واحدة مثل المتدارك والمتقا

إن شكل الشعر حسب العروض القدیم ھو عموديّ بحیث ینقسم كل بیت شعري  -

ولكن الشعر الحرّ الحدیث ھو شعر أسطر متفاوت الطول . إلى جزئین متساوین

 .حسب عدد ما یأتي الشاعر من التفاعیل

یبحث في العروض القدیم عن أحوال العروض والضرب والحشو للأبیات من  -

ولكن العروض الحدیث، لیست فیھ العروض، لما . وز فیھاحیث التغیرات التي تج

 .أن أبیاتھا ذات سطر واحد، فیوجد فیھ الحشو والضرب فقط
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صورة مختلفة، حسب  ٦٧یحتوي الأوزان الستة عشر في العروض القدیم على  -

فلا بدّ أن یكون أعاریض . الزحافات أو العلل التي تدخل أعاریضھا وأضربھا

أما العروض الجدید فلا . دة معینة على صورة واحدةوضروب كل بیت من قصی

یعترف بوحدة الضرب في القصیدة، بل إن أكثر من قصائده تجيء مختلفة 

ومع ذلك لقد أضاف شعراء الحرّ . فجمیع البحور فیھ لھا صورة واحدة. الضروب

إلى بعض البحور أضربا جدیدة مضافة إلى أضرب البحر  المألوفة والمعروفة 

 .ض القدیمفي العرو

كل التغییرات التي تحدث في أوزان العروض القدیم یمكن أن تحدث في أوزان  -

العروض الجدید، إلا أن العروض الجدید یكثر من الزحافات والعلل من العروض 

 .القدیم

 تلاف بین العروض الكلاسكي ونسختھفھذه النقاط المذكورة لتصوّر لنا مدى الاتفاق والاخ

فالأوزان في . أن العروض الحدیث ھو أقلّ دقة عن العروض القدیمالحدیثة وتوضّح لنا 

افات والعلل في تفاعیلھا، العروض القدیم لھ صورة ثابتة ونظام مرتّب في دخول الزح

لشعر حسب العروض الحدیث لیس لھ طول ثابت ولا نظام في التغییرات التي ولكن ا

فحیث إن بنیة الشعر الحر على الانسیابیة والسلاسة، یھمل فیھ كثیر . دخل في تفاعیلھات

فھذا الإطلاق الجزئي عن قیود العروض . من القیود التي توجد في العروض القدیم

: الأصليّ كثیرا ما یؤدّي شعراء الحرّ إلى حرّیة مطلقة، كما أشارت إلیھ نازك الملائكة

مانین بالمائة من القصائد الحرّة تحتوي على أغلاط عروضیة من وأنا أكاد أجزم بأن ث"

  ."  صنف لا یمكن السكوت عنھ

فحینما أرفع قلمي عن ھذه السطور، یتلاطم أمواج الفرح والسرور في قلبي لما وفّقني الله 

ففي ھذا العصر الذي قلّ فیھ الإھتمام بعلم العروض،  .للقیام بھذه الخدمة العلمیة الصغیرة

و أن تكون ھذه الدراسة حافزة للطالبین والباحثین أن یركّزوا بحوثھم في نواحي ھذا أرج

فعلى . الفنّ المختلفة وأن یطّلعوا إلى الأسرار الكامنة في بنیة الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ

. كلّ من یحبّ اللغة العربیة أن یھتمّ بھذا الفنّ الرائع وأن یحفظھ من الاندراس والضیاع

نافعة ومرشدة للطالبین  ھالمولى جلّ شأنھ أن یتقبلھا مني قبولا حسنا وأن یجعلفأدعو ا

ّمنا وجعل التوفیق لنا خیر رفیق. والباحثین ّمنا الله ما ینفعنا ونفعنا ما عل  .عل
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